
 عمــان - تحـــاول الســـلطات الأردنيـــة 
تطويـــق الأزمة في مخيـــم البقعة للاجئين 
الفلســـطينيين وسط مخاوف من اتساعها 
وانفـــلات الوضع علـــى وقـــع التحريض 
الخارجـــي ومحاولات تأليـــب الرأي العام 

الأردني على القيادة السياسية.
وشـــهدت الاحتجاجات التـــي يعرفها 
المخيم منذ الســـابع مـــن أكتوبر الماضي 
أعمال عنف للمـــرة الأولى، وهو ما يربطه 
مراقبون بخطابات التحريض التي يطلقها 
قادة حمـــاس والإخـــوان بهـــدف تصعيد 

الوضع، ما يزيد الضغوط على عمان.
وجاء التصعيـــد بعد انتقـــاد الناطق 
باســـم الحكومة الأردنية مهنـــد مبيضين 
تصريحات قادة حركة حماس التي تحضّ 
الأردنيين على كسر الحدود والزحف على 

إسرائيل.
وأبدت الســـلطات الأمنية حزما حيال 
مثيري الشـــغب الذيـــن حاولـــوا الاعتداء 
على قوات الأمن والممتلكات العامة، حيث 
أعلنـــت الأحد القبض علـــى عدد منهم، في 
رســـالة مفادها أن الدولة ســـتتعامل بحزم 

مع ما يجري.
ونقل بيان عن الناطق الإعلامي باســـم 
مديرية الأمن العام عامر الســـرطاوي قوله 
إن ”قـــوة أمنيـــة ألقـــت القبـــض على عدد 
من مثيري الشـــغب في منطقـــة البقعة إثر 
قيامهم بأعمال شـــغب وتخريب، وإشعال 
النيران وإلقـــاء الحجارة علـــى المركبات 

بالطريق العام“.
واضاف أنه ”جرى ضبط الأشـــخاص 
الإجـــراءات  واتخـــاذ  معهـــم  للتحقيـــق 

القانونية كافّة بحقهم“.

وأكـــد الســـرطاوي أن ”مديريـــة الأمن 
تهـــاون  ودون  بحـــزم  ســـتتعامل  العـــام 
مـــع كل مَـــن يعتدي علـــى أمـــن المجتمع 
ويستهدف التخريب والإضرار بالممتلكات 
والمقـــدّرات، وتعطيـــل حيـــاة المواطنين 

والاعتداء على حقوقهم“.
وأشـــار إلى أن العمل جارٍ لمتابعة كل 
من يثبـــت تورّطه في المشـــاركة والحضّ 
علـــى إثـــارة الشـــغب والتخريـــب، وأنـــه 
ســـيصار إلـــى متابعـــة المتورطين ”حتى 

القبض عليهم وتقديمهم ليد العدالة“.
ونشـــرت مديريـــة الأمـــن العـــام على 
صفحتها في منصة إكس السبت تسجيلين 
مصورين قصيرين مدتهمـــا 31 ثانية و34 
ثانيـــة تضمنا مشـــاهد من أعمال شـــغب 

وإشـــعال نيران وإغلاق طرق، ومحاولات 
اعتـــداء على رجـــال الأمن مـــن خلال رمي 

حجارة وزجاجات تجاههم.
السياســـية  الأوســـاط  وتستشـــعر 
خطـــورة التصعيد الجاري، مـــا دفع عددا 
من الأحـــزاب إلى إصـــدار بيانات ترفض 
أعمـــال العنف ومحاولات المســـاس بأمن 

واستقرار المملكة.
وأكـــد حزب عـــزم رفضه لأي مســـاس 
بأمن واستقرار الوطن أو العبث بمقدراته 
والاعتـــداء على رجال الأمن، ووقوفه خلف 
الأجهزة الأمنية في التصدي لكل يد تسعى 
للعبـــث بأمـــن الأردن، وعدم الســـماح لأي 
شخص أو جهة بالمساس بالوطن وأمنه.

وأشار الناطق الإعلامي للحزب محمد 
الســــلامات البرمــــاوي إلــــى أن الاحتجاج 
والمطالبة السلمية بالحقوق هما حق يكفله 
الدستور، إلا أن أي تعبير غير حضاري من 
شــــأنه العبــــث والتخريب والإخــــلال بأمن 
المجتمع واســــتقراره غير مقبــــول، داعيا 
أبناء الوطن إلى تغليب المصلحة الوطنية 
والإحساس بالمسؤولية والانتماء الصادق 

المتأصل لديهم.
وبدوره أكد حزب تيار الاتحاد الوطني 
الأردنـــي أن عمليـــات ”التحريـــض علـــى 
الأجهـــزة الأمنية، ومحـــاولات زرع الفتنة 
بيـــن أبنـــاء الوطن الواحد هـــي محاولات 
يائســـة من قبـــل جهات بائســـة ومضللة، 
تسعى لاستغلال الدين، والقضايا الوطنية 
لأهدافهـــا الخبيثة“، داعيًـــا كل الأردنيين 

إلـــى الوقوف صفـــا واحدًا فـــي وجه هذه 
التحديات. وأشاد الحزب بـ”جهود القيادة 
الهاشمية الحكيمة والأجهزة الأمنية تجاه 
التحريض والفتن التي تحاك ضد وطننا“.
وشـــدد الاتحـــاد العام لنقابـــات عمال 
الأردن الأحد علـــى أهمية تحصين الجبهة 
الداخلية وحمايتها من مظاهر إثارة الفتنة 
أو الأحداث التي تهدد الســـلم المجتمعي، 
أو تلحق الضرر بأمن الوطن واســـتقراره، 
أو تحاول التشكيك في جهود الأردن لدعم 

الأشقاء في قطاع غزة.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القدس أيمـــن الرقب إن ”كثافة المظاهرات 
في الشـــارع الأردني تمثل ضغطا حقيقيا 
على القيادتين السياســـية والأمنية، خوفا 
من حدوث فوضى تؤدي إلى عبور الحدود 

باتجاه إسرائيل“.
أن  لـ”العـــرب“  الرقـــب  أيمـــن  وذكـــر 
”أي انهيـــار فـــي الأردن أو حـــدوث خلـــل 
بنيوي فيه ســـيكونان خطرا على المنطقة 
برمتها، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة 
والدول العربية، لكن المشـــكلة هذه المرة 
ليســـت اقتصادية يمكن احتواؤها بحزمة 
مســـاعدات من هنـــا وهناك، بل سياســـية 
وأمنيـــة، الأمر الذي يمثـــل تحديا للمملكة 
وكل حلفائهـــا وأصدقائهـــا، الذيـــن مـــن 
مصلحتهـــم الحفـــاظ عليها فـــي مواجهة 

عواصف تأتيها من الداخل والخارج“.
الجغرافيــــا  أن  الرقــــب  واعتبــــر 
السياســــية تلعــــب دورا مهما فــــي حياة 

الأردن، فأكثــــر من نصف عدد ســــكانه من 
أصــــول فلســــطينية، ويقع على مســــافة 
قريبــــة من إســــرائيل والأراضي المحتلة، 
ما جعله لدى أحزاب متطرفة في مقدمتها 
الليكــــود يمثــــل ”وطنــــا بديــــلا“ كصيغة 
مريحــــة لترحيل ما تبقى من فلســــطينيي 
الضفــــة الغربيــــة إلــــى المملكــــة الأردنية 
الهاشــــمية التي قاومت مبكــــرا ومازالت 
تقاوم هذا النوع مــــن الخيارات الصعبة، 
وتشــــجع دوما على إيجاد حلــــول عملية 

وواقعية للقضية الفلسطينية.
أن ”الأردن دولة  وأضـــاف لـ”العـــرب“ 
مســـتقرة سياســـيا، لكن هناك من يريدون 
ابتزازهـــا، وهـــي مشـــكلة عميقـــة تحاول 
قيادتهـــا تجاوزهـــا بالخبـــرات المتراكمة 
ومكنتهـــا ســـابقا مـــن تجاوز عـــدة محن، 
وحافظت الدولة على هياكلها الرئيســـية، 
وتعاملـــت مـــع التطـــورات والصراعـــات 
الإقليمية بديناميكية ساعدتها على تخطي 

اختبارات أكثر قسوة“.

 الجزائــر - مـــدد الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيد تبون حالة الانتظار والترقب 
التي تحوم حول إمكانية ترشحه لولاية 
رئاســـية ثانية من عدمهـــا، حيث رفض 
الإفصـــاح عن موعـــد الإعلان عـــن ذلك، 
لكنه أطلق في المقابل خطابا شـــعبويا 
اعتبر الكثير من محتواه حملة انتخابية 
مبكـــرة، لاســـيما الحديث عـــن أرقام تم 
تحقيقهـــا دون بيانات واضحة يســـتند 

إليها.
ورفض تبون الكشـــف عمـــا إذا كان 
ينـــوي الترشـــح للانتخابات الرئاســـية 
المقررة في الســـابع من ســـبتمبر القادم 
أم لا، وأعـــرب عـــن تمســـكه باســـتكمال 
تنفيذ تعهداتـــه الانتخابية حتى وإن لم 
يبق من عمر العهدة الرئاســـية إلا أشهر  

قليلة.
وذكر فـــي تصريح أدلى به للصحافة 
المحليـــة أن ”الوقـــت المناســـب لإعلان 
القرار لم يحن بعد، وأن مســـألة الترشح 
هي بيد الشـــعب الجزائري وهو من يقرر 
ذلك أو يعترض عليـــه، وأن الأولوية في 
الظـــرف الراهن هـــي لزيـــارات ميدانية 
ســـيقودها إلى عدة محافظات على غرار 

خنشلة والجلفة وتيزي وزو“.
وقطع تبون على المنافســـين طريق 
يتـــرك  لـــم  إذ  الرئاســـي؛  الاســـتحقاق 
للمرشـــحين الراغبين في دخول ســـباق 
قصـــر المرادية إلا مهلة خمســـة أشـــهر 
بدايـــة مـــن الآن إلى غاية يـــوم الاقتراع، 
في حيـــن أن العملية تتطلـــب إمكانيات 
بشرية ومادية ضخمة ووقتا كافيا، وهو 
ما لن يكون فـــي إمكان أي منهم توفيره، 

باستثناء مرشح السلطة.
وقد ينطـــوي إرجاء إعلان الترشـــح 
مـــن عدمه علـــى رغبة في ترتيـــب أوراق 
مبعثـــرة لـــدى الســـلطة، وجـــس نبض 
الطبقة السياســـية والدوائر المشـــكوك 
فـــي ولائهـــا، وربمـــا الســـعي لتحقيـــق 
إجماع الأجنحة النافذة حول شـــخصية 
القاعـــدة  وتوســـيع  تبـــون،  الرئيـــس 
السياســـية والشـــعبية تفاديـــا لتجربة 
عام 2019 التي أفرزت تبون رئيســـا بأقل 
نســـبة مشـــاركة في تاريخ الاستحقاقات 

الرئاسية.
وبحســـب متابعين للشأن الجزائري 
لا تتعلق المســـألة بمرور الرئيس تبون 
إلى ولاية رئاســـية ثانية بقدر ما تتعلق 
بالطريقة التي يمر بها، والتي تحدد مسار 
ومســـتقبل السنوات الخمس القادمة من 
عمر الجزائـــر؛ فكما يمكن أن تكون صكا 
على بياض يستلمه تبون لتدارك ما فاته 
في الولاية الحالية، يمكن أن تكون أيضا 
بوابة أزمة مجهولـــة العواقب، إذا تعمد 
الرجل ممارســـة المرور القوي، بدءا من 
تزويـــر الانتخابـــات وتضخيـــم النتائج 

ووصولا إلى استغلال مؤسسات الدولة 
لدعم مرشح الســـلطة، ومرورا بمنافسة 
نفســـه بنفســـه عبر مجموعة مـــا يعرف 

بـ”أرانب السباق“.
وانخرط تبون في حملـــة الدفاع عن 
تقديم موعـــد الانتخابات الرئاســـية من 
شهر ديســـمبر إلى شهر سبتمبر، بإثارة 
ذرائـــع ومبـــررات جـــرى تداولهـــا على 
نطاق واســـع داخل الدوائر السياســـية 
وأعاد  للســـلطة،  المواليـــة  والإعلاميـــة 
تكـــرار ما وصفـــه بـ”الشـــروط التقنية“ 
لتقديم الموعد، وليس ”فلسفة وتكهنات 

الدوائر المغرضة“.
وألمـــح تبـــون، مـــن خلف المســـألة 
التقنية، إلـــى ”العودة للزمـــن الطبيعي 
واســـتغلال  الانتخابية،  للاســـتحقاقات 
عـــودة المجتمـــع مـــن موســـم العطـــل 
الفعـــل  فـــي  لاســـتقطابه  والإجـــازات 
الانتخابي، والاستفادة حتى من الظروف 
المناخيـــة لضمـــان مشـــاركة واســـعة، 
عكس شـــهر ديسمبر، الذي يتميز بأيامه 

القصيرة وطقسه المتقلب“.

وانخـــرط تبـــون مجددا فـــي دوامة 
الأرقام والتعهدات والبيانات، الأمر الذي 
يجعـــل مداخلتـــه في الإعـــلام الحكومي 
حملـــةً دعائية مبكـــرة، بعدما عـــاد إلى 
وعود بعيـــدة عن الواقعيـــة الاقتصادية 
والسياســـية، كرفع الرواتب إلى ســـقف 
مئـــة فـــي المئة فـــي غضون عـــام 2027، 
ورفع الناتج الداخلي الخام للبلاد خلال 
العامين القادمين إلـــى 400 مليار دولار، 
فضـــلا عـــن رفع قيمـــة العملـــة المحلية 
التضخم  مســـتويات  وخفض  (الدينار)، 
في الفترة نفسها، كل ذلك دون أن يوضح 
تبون مصـــدر تمويل تلك المســـاهمات، 
ولا كيفية معالجة الاختلال الذي تســـببه 
الكبـــرى  والحســـابات  الموازيـــن  فـــي 

للدولة.
هذا فضـــلا عما قـــال إنهـــا عائدات 
النشاط الزراعي المقدرة بنحو 25 مليار 
دولار، ونمو مســـاهمة القطاع في الناتج 
المحلـــي الخام إلى 18 فـــي المئة، وهي 
بيانات غيـــر دقيقة بحســـب مختصين، 
خاصـــة وأن البـــلاد مازالـــت مـــن أكبر 
الدول المســـتوردة للقمح اللين والصلب 

ولبودرة الحليب.
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التصعيد في مخيم البقعة 

يزيد الضغوط على الأردن

 بوصاصو (الصومال) - يشـــكل احتجاج 
بونتلانـــد علـــى الحكومـــة الصوماليـــة 
بســـبب التعديـــلات الدســـتورية التـــي 
أقرهـــا البرلمـــان الســـبت عثـــرة جديدة 
أمـــام الرئيس الصومالي حســـن شـــيخ 
محمود لبســـط الهيمنـــة الاتحادية على 
البلاد، خاصة فـــي ظل الخلاف مع أرض 
الصومـــال التي عقدت اتفاقا مع  إثيوبيا 

لتأجير ميناء.
ويقـــول مراقبـــون إن الوضـــع الأمني 
المســـتقر الذي تشـــهده الولايتـــان بعيدا 
عن الإرهاب وحركة الشـــباب يشـــجع على 

ابتعادهما عن السلطة المركزية.
وقالت ولايـــة بونتلانـــد التي تتمتع 
بحكم شبه ذاتي الأحد إنها انسحبت من 
النظام الاتحادي في الصومال وســـتحكم 

نفسها بشـــكل مستقل إلى حين الموافقة 
على تعديلات دســـتورية أقرتها الحكومة 
المركزيـــة فـــي اســـتفتاء على مســـتوى 

البلاد.
وعلـــى مـــدى العقـــد الماضـــي أدلت 
بونتلاند عدّة مـــرّات بتصريحات مماثلة، 
فـــي إشـــارة إلـــى خلافاتها مـــع الحكومة 

الفيدرالية.
وأعلنـــت بونتلاند، وهي منطقة قاحلة 
تقـــع في شـــمال شـــرق الصومـــال الغني 
بالنفـــط وتضـــمّ ميناء بوصاصـــو المهم، 
الحكـــم الذاتي في عام 1998، وهي تشـــهد 
علاقـــات متوترة مع الحكومة المركزية في 

مقديشو.
وأقر البرلمان الاتحادي في مقديشو 
الســـبت عـــدة تعديلات دســـتورية تقول 

الحكومـــة إنها ضرورية لتأســـيس نظام 
سياسي مستقر.

ويقول معارضون منتقدون للتعديلات 
إنها تركز الســـلطة في الذراع التنفيذية. 
وتشـــمل التعديـــلات انتخابات رئاســـية 
مباشرة والسماح للرئيس بتعيين رئيس 

للوزراء دون موافقة برلمانية.
وقال مجلـــس وزراء الولاية في بيان 
مســـتقل  بشـــكل  ســـتتحرك  ”بونتلانـــد 
إلى حيـــن وجـــود حكومـــة اتحادية لها 
دســـتور متفق عليه في اســـتفتاء نشارك 

فيه“.
الدســـتورية  التعديلات  قوبلـــت  كما 
للبلاد  الســـابقين  الرؤســـاء  بمعارضـــة 
وشـــخصيات سياســـية، كونهـــا تمنـــح 
صلاحيات واســـعة للرئيـــس الحالي، ما 

قد يمهد الطريق لإعادة انتخابه، حســـب 
معارضي التعديلات.

وقال الرئيس السابق محمد عبدالله 
فرماجو إن ”هذا الدســـتور، الذي سيتم 
تنفيـــذه وفق عملية غيـــر قانونية وغير 
مقبولـــة مـــن قبـــل المجتمـــع، لـــن يتم 
الاعتراف أبدا بأنه دستوري وقانوني“، 
مؤكدا أن هذا ”لا يمثل الوضع السياسي 
الحالي في البـــلاد والركائز التي كانت 
الصوماليـــة  المصالحـــة  صلـــب  فـــي 

وتقاسم السلطة“.
المديـــر  واســـوجي  مهـــاد  وقـــال 
الصومالية،  العامـــة  للأجندة  التنفيذي 
مـــن  تتخـــذ  بحثيـــة  مؤسســـة  وهـــي 
مقديشـــو مقـــرا لهـــا، لوكالـــة فرانـــس 
بـــرس إنّ منطقـــة بونتلانـــد ”قطعـــت 

الفيدراليـــة  الحكومـــة  مـــع  علاقاتهـــا 
فـــي الماضـــي“، مضيفـــا أنّ الممثّلين 
المحليين ”يعارضون الانتقال إلى نظام 

رئاسي“.
من جهته أكد عمـــر محمود الباحث 
أنّ  الدوليـــة  الأزمـــات  مجموعـــة  فـــي 
”بونتلاند تكره أي شـــيء يشـــبه الحكم 
المركـــزي القادم من مقديشـــو، وغاروي 
(عاصمـــة الولايـــة) تفسّـــر التعديـــلات 
الدستورية بهذا المعنى. ولهذا السبب 
بالتحديد أدرجت بونتلاند في دستورها 
بمؤسســـات  الاعتـــراف  ســـحب  بنـــد 

الحكومة الفيدرالية“.
وأضاف أنّه ”مـــن المرجّح أن تعمل 
المنطقة بشـــكل مســـتقل إلى حدّ ما في 
الوقـــت الحالـــي، لكنّهـــا تبقـــي الباب 

مفتوحاً أمـــام العودة إلـــى الاتحاد إذا 
شهدت تغييرات“.

يأتـــي هذا الخـــلاف في ظـــل أزمة مع 
أرض الصومـــال التـــي بـــدأت تتصـــرف 
بعيدا عن هيمنـــة الحكومة المركزية وهو 
مـــا اتضح بعد توقيعهـــا مذكرة تفاهم مع 
إثيوبيـــا، في خطـــوة يرى مراقبـــون أنها 

تمهد لنيلها الاستقلال عن مقديشو.
وقوبلــــت المذكرة بغضب شــــديد من 
مقديشــــو التي تعدّ إقليم أرض الصومال 
الانفصالــــي ولاية تابعة لهــــا، حيث أعلن 
الرئيس الصومالي في أكثر من مناســــبة 
أنه ”لــــن يقبل أن تؤخــــذ قطعة من أرض 
البلاد“، معتبــــرا المذكرة انتهاكا صارخا 
للقوانيــــن الدوليــــة ولا يمكــــن تنفيذهــــا 

إطلاقا.

الخلاف مع بونتلاند عثرة جديدة أمام بسط الهيمنة الاتحادية في الصومال

تبون يمدد حالة الترقب 

بشأن ترشحه للانتخابات 

الرئاسية حزم رسمي في التعامل مع مثيري الشغب وأعمال العنف
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تصعيد يثير القلق داخل الأردن 

أي انهيار أو خلل في 

الأردن سيكونان خطرا 

على المنطقة برمتها

أيمن الرقب

إرجاء إعلان  الترشح ينطوي 

على رغبة في ترتيب أوراق 

السلطة المبعثرة وجس 

نبض الدوائر المشكوك 

في ولائها

أول صح

لماذا يموت المبدعون 

باكرا

ص١٢

هل ستغير الانتخابات

البلدية في تركيا قواعد

اللعبة السياسية
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حل صندوق التآزر 

بين الصحافيين أحد أوجه 

أزمة الإعلام في تونس
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الإخوان يواجهون سيناريوهات 

ما بعد حرب غزة بتأليب الشارع العربي
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متظاهرون أبناء 

متظاهرين: كيف يواجه 

الأردن الغضب الشعبي

ص٩ هيثم الزبيدي



 عمــان - صعـــدت الســـلطات الأردنيـــة 
من حربها على تجـــارة المخدرات، والتي 
لا تقتصـــر فقط علـــى تعزيـــز الرقابة على 
الحدود مع ســـوريا أو شـــن ضربات على 
مافيـــا المخدرات في جنـــوب البلد الجار، 
بل وسعت الحلقة لتشمل ملاحقة الشبكات 

المحلية.
ويواجـــه الأردن تحديـــا خطيـــرا فـــي 
علاقة بمواجهـــة عملية إغـــراق المجتمع 
بســـموم قادمة ليست فقط من سوريا التي 
تعاني من فوضى منذ ثلاثة عشر سنة، بل 
وأيضا من وراء البحـــار، ويقول مراقبون 
إن مافيـــا المخدرات ما كانـــت لتنجح في 
تمرير المواد المخدرة لولا وجود شبكات 

صلبة في الداخل.
ووقف أمـــام محكمة أمـــن الدولة 125 
ألفـــا و765 متهما بجرائـــم المخدرات على 
اختـــلاف أنواعها خلال الســـنوات الأربع 
الأخيرة، ثبت إدانة 110 آلاف و425 شخصا 
منهـــم بالإجـــرام، بينهم ثلاثة اســـتقدموا 
مـــن أميـــركا الجنوبية البعيـــدة جغرافيا 
وزمانيا عن الأردن 314 كيلوغراما من مادة 
الكوكايين لبيعها لضحاياهم ووجد منها 
الخاصة بالتجار،  في ”رؤوس الأرجيلـــة“ 
فكانت يد العدالة لهم بالمرصاد وسجنهم 

15 عاما.
وتشـــير الأرقـــام اللافتـــة فـــي جريمة 
المخـــدرات التـــي حصلـــت عليهـــا وكالة 
الأنبـــاء الأردنيـــة (بتـــرا) إلـــى أن تجـــار 
المخـــدرات والحائزيـــن والمروجيـــن لها 
يحاولـــون إغـــراق المجتمع بـــكل الأنواع 
حتى لو استدعى ذلك القتل من أجل المال 
الأســـود وهو مـــا كلـــف الأردن الكثير من 

الجهد والتضحيات.
 وخـــلال أربع ســـنوات حمل 110 آلاف 
و425 مدانـــا بجرائم مخـــدرات وأخفوا 26 
مليونـــا و336 ألفـــا و380 حبـــة مخدر و19 
ألفـــا و143 كيلوغراما من الحشـــيش و329 
كيلوغرامـــا مـــن الكوكايين المخـــدر و91 
كيلوغراما من الحشـــيش الصناعي و684 
كيلوغرامـــا ماريخوانـــا مخـــدرة، وكانوا 
يحلمون بأن يكـــون مصير هذه المخدرات 

في أجساد الضحايا.
وبلـــغ عـــدد المتهمين عـــام 2020 نحو 
29 ألفـــا و665 متهما أدين منهم 94 بالمئة، 
وعـــام 2021 بلغ 28 ألفـــا و775 متهما أدين 
منهـــم 92 بالمئـــة، وعـــام 2022 وصل عدد 
المتهميـــن إلى 27 ألفـــا و282 متهما أدين 
منهـــم 88 بالمئـــة، وخلال العـــام 2023 بلغ 
عـــدد المتهمين 35 ألفـــا و230 متهما أدين 
منهـــم 91 بالمئة، وخـــلال أول 46 يوما من 
العـــام 2024 بلـــغ عدد القضايـــا المنظورة 
أمام محكمة أمن الدولة 3 آلاف و138 قضية 

متهم بها 4 آلاف و813 شخصا.
وتبين أن قضايا المخدرات المفصولة 
بالحكم بالأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات 
فأكثر، من تاريخ الأول من شـــهر يناير عام 
2023 وحتى 21 من شـــهر مـــارس الجاري 
2024 بلغ 180 قضية، وقضيتان كان الحكم 

فيهما أشـــغالا مؤبدة، بينما لم تشهد هذه 
الفتـــرة الحكم بالإعـــدام فـــي أي من هذه 
القضايا. وأبـــرز هذه القضايـــا تلك التي 
قام بهـــا ثلاث تجـــار مخـــدرات بنقل 314 
كيلو غرامـــا من مـــادة الكوكايين المخدر 
من كولومبيـــا في أميركا الجنوبية ومعها 
كميات من الحشيش والأمفيتامين المخدر 
وبـــدأوا بنقلها إلى ضحاياهـــم أولا بأول 
لكن الأجهزة المختصة استطاعت القبض 
عليهـــم وإيداعهم إلى محكمـــة أمن الدولة 

ونيابتها حتى صدر الحكم بحقهم.

 في المحكمة كانت الوقائع كلها ثابتة 
وتـــدل علـــى أن المدانين تربطهـــم علاقة 
صداقة واتفقوا على استيراد كميات كبيرة 
من الكوكايين المخدر من أميركا الجنوبية 
لغايات الاتجـــار بها، ومن أجـــل التغطية 
على جريمتهم تواصلوا مع شركة أجنبية 
عـــن طريـــق البريـــد الإلكترونـــي لغايات 
اســـتيراد ثلاث حاويات تحتوي على مواد 
أولية وحبيبـــات لصناعة الزجاج والمواد 
البلاســـتيكية لكن إحدى هـــذه الحاويات 
كانـــت مليئـــة بالكوكاييـــن المخبـــأ بين 

البضاعة التي كانوا ينوون استيرادها.
واســـتطاع المدانـــون اســـتيراد هذه 
المواد وكان حجمهـــا 314 كيلوغراما وتم 
التخليص عليها وإدخالها إلى الأردن عبر 
ميناء العقبة ونقلها إلى عمان لكن صحوة 
الأجهزة الأمنية حالت دون مرور مخططهم 
وبيـــع هـــذه الكميات وألقـــت القبض على 
المتهمين بها، وضبط 7 شـــوالات بداخلها 
280 مكعبـــا كل مكعب يحتوي مادة بيضاء 

من الكوكايين المخدر واعترفوا بجرمهم.
ويـــرى مراقبـــون أن الإنجـــازات التي 
حققها الأردن في مواجهة تجارة المخدرات 

مهمـــة، لكنها غيـــر كافية ولن تحســـم في 
بضعة ســـنوات مع تطور أساليب وآليات 

التهريب.
 وأنشـــأ الأردن فـــي العـــام 2016 لجنة 
وطنيـــة مهامهـــا رســـم السياســـة العامة 
المخـــدرة  المـــواد  انتشـــار  لمكافحـــة 
العقليـــة  والمؤثـــرات  والمســـتحضرات 
والســـلائف الكيميائيـــة ووضـــع الخطط 
حمـــلات  وصياغـــة  لتنفيذهـــا،  اللازمـــة 
للتوعية بمخاطرهـــا وتبعات التعامل غير 

المشروع بها من النواحي كافة.
وتشـــكل مكتب تنفيذي يعنـــى بتنفيذ 
قرارات اللجنة ومتابعة شـــؤونها وتنفيذ 
الخطـــط  واعـــداد  الميدانيـــة  الزيـــارات 
التوعيـــة  حمـــلات  وصياغـــة  التنفيذيـــة 
وإعداد تقارير دورية حول هذه الآفة وسبل 

مكافحتها. 
الملكيـــة  التوجيهـــات  علـــى  وبنـــاء 
بصياغـــة خطـــة وطنيـــة للوقاية مـــن آفة 
المخـــدرات وحماية المجتمـــع من آثارها 
السلبية فقد بادرت اللجنة برئاسة النائب 
العـــام لمحكمـــة أمـــن الدولة بالمشـــاركة 
فـــي الجهـــود المتعلقة بـــذات المضمون 
واعتمـــاد الخطـــة الإســـتراتيجية للوقاية 
من المخـــدرات التي تم تعميمها من خلال 

وزارة الداخلية.
 وقامـــت اللجنـــة مـــن خـــلال المكتب 
التنفيـــذي بعـــدة برامـــج أبرزهـــا، العمل 
على إنشـــاء مركز متخصص لعلاج حالات 
الإدمان في فئة الأحداث والنســـاء، ويعمل 
برئاســـة  المخـــدرات  مكافحـــة  صنـــدوق 
النائـــب العام لمحكمة أمـــن الدولة/ مدير 
القضاء العسكري، بالمساهمة بدفع نفقات 
وتكاليف المعالجة لفئة الأحداث المدمنين 
بشـــكل خـــاص، وإنشـــاء قاعـــدة بيانات 
يتم  المختلفة  بالإحصـــاءات  متخصصـــة 

اعتمادها كمرجعية.
وطورت المحاكم العســـكرية ومحكمة 
أمـــن الدولة من إجراءاتهـــا القضائية بما 
يتـــواءم وقانون الأحـــداث رقم 32 لســـنة 
2014 وتعديلاته والمعايير الدولية لعدالة 
الأحداث بشـــأن قضايا المخدرات بتعيين 
مدعـــي عـــام الأحداث لـــدى محكمـــة أمن 

الدولـــة، ومدّعٍ عام مختص فـــي التحقيق 
مـــع مرتكبي جرائم المخـــدرات لدى إدارة 
مكافحـــة المخـــدرات، وتخصيـــص هيئة 
لدى محكمة أمن الدولـــة للنظر في قضايا 
المخـــدرات المرتكبـــة من قبـــل الأحداث، 
وتعيين قاضـــي تنفيذ حكم لـــدى محكمة 
أمن الدولة حيث يباشـــر صلاحياته وفقا 

لمقتضيات قانون الأحداث.
وقبل نحو عام وتحديدا في شهر مايو 
من العام الماضي أكد الملك عبدالله الثاني 
تقديـــم الدعـــم الكامـــل للقوات المســـلحة 
الأردنية – الجيش العربي ولإدارة مكافحة 
المخـــدرات، بمـــا يمكنهما مـــن التصدي 
لعصابات المخـــدرات المحلية والإقليمية، 
والضرب بيد من حديـــد لكل من يهدد أمن 

الأردن الوطني والإقليمي.
وشـــدد علـــى أن القـــوات المســـلحة 
والأجهزة الأمنية أثبتتا دوما كفاءة وقدرة 
عاليتين فـــي الدفاع عن أمـــن الأردن، وما 
زالتـــا مســـتمرتين بالتصـــدي لعصابات 

المخدرات المحلية والإقليمية.
ووجه إلى صياغة إستراتيجية وطنية 
وقائية شـــاملة تشـــترك بها الجهات ذات 
العلاقة كافة، تهدف لنشـــر ثقافة مجتمعية 
وتوعوية من المخدرات تساهم في إشراك 
المجتمـــع فـــي مكافحتها وتلافـــي آثارها 

المدمرة على المجتمع والفرد.
 وقبل أيام أطلقت مديرية الأمن العام، 
الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 
والتي جاءت تنفيـــذا للتوجيهات الملكية 
بعد تشـــكيل لجنة عليا انبثقت عنها لجان 
فنيـــة من كوادر الأمن العـــام لصياغة هذه 
الإستراتيجية بالشراكة مع جهات رسمية 

وأهلية ومؤسسات مجتمع مدني.
أن  العـــام  الأمـــن  مديريـــة  وبينـــت 
الإســـتراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود 
حول نهج شـــمولي تشـــاركي، تتكامل فيه 
الأدوار ضمـــن إســـتراتيجية عمل واحدة 
مـــع جميع المؤسســـات المعنية نصل من 
خلالها إلى تحقيـــق أهداف عدة من بينها 
بناء ثقافة رافضـــة للمخدرات، إضافة إلى 
رفع مســـتوى الوعي المجتمعي بخدمات 

العلاج من الإدمان وإدماج المتعافين.
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السنة 46 العدد 13088  أخبار
الأردن يخوض مواجهة مفتوحة 

في الداخل مع تجار المخدرات
المال الأسود يكلف المملكة الكثير من الجهد

مواجهة  الأردنية  السلطات  تخوض 
مفتوحــــــة مع تجار المخــــــدرات، وقد 
نجحت خلال السنوات الأخيرة في 
اعتقال الآلاف من المتورطين، بينهم 
من حاول استقدام السموم من وراء 
ــــــرى مراقبون أن المعركة  البحار، وي

لن تحسم في بضع سنوات.

 بيروت - تحتفل بلدة رميش المسيحية 
اللبنانية بأول عيد قيامة يحل منذ اندلاع 
الحـــرب في قطاع غزة، وســـط تململ في 
صفوف الســـكان من التصعيـــد الجاري 
والـــذي يهدد بجرهم إلى صـــراع لا ناقة 

لهم فيه ولا جمل.
ومثـــل الكثير مـــن المســـيحيين في 
مناطـــق أخرى في جنوب لبنـــان، يتملك 
الســـكان الغضب ويشعرون بالخوف من 
أن تقـــع منازلهم في مرمـــى إطلاق النار 
مما يجبر أســـرهم على الفـــرار من قرى 

أجدادهم قرب الحدود مع إسرائيل.
وقبـــل أيام، دخل أحد ســـكان رميش 
في مواجهة مع مجموعـــة من المقاتلين 
حاولت إطلاق صاروخ صوب إســـرائيل 
مـــن داخل البلدة. ويقـــول رئيس البلدية 
ميلاد العلم وســـكان في رميش إن بعض 
ســـكان البلـــدة دقـــوا أجراس الكنيســـة 
للتحذيـــر وانتقـــل المقاتلـــون لإطـــلاق 

الصواريخ من حي آخر.
وقال العلم إن مـــا يطالبون به خلال 
الأشـــهر الســـتة الماضية هو أن يظلوا 
على الحياد فأي رد ســـيؤدي إلى خسائر 

فادحة.
وبدأ حزب الله فـــي إطلاق صواريخ 
من قمم التلال والقـــرى في جنوب لبنان 
صوب إســـرائيل في الثامن مـــن أكتوبر 
دعمـــا لحليفته حركة حمـــاس في الحرب 
التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة بعد 
الهجـــوم المباغت للحركة الفلســـطينية 

على إسرائيل في اليوم السابق.
القـــرى  ســـكان  اســـتياء  ويعكـــس 
انتقادات وجهها رجال دين مســـيحيون 
اللـــه  لحـــزب  معارضـــون  وسياســـيون 
يتهمون الحزب منذ فترة طويلة بتقويض 
دور الدولة عبر امتلاكه ترســـانة أسلحة 
مثيرة للجـــدل تفوق مـــا يمتلكه الجيش 
اللبنانـــي وهيمنته على قـــرارات الحرب 

والسلام.
وقـــال أحد ســـكان رميـــش (40 عاما) 
بعد أن طلب عدم ذكر اســـمه لأنه يخشى 
مغبة انتقاد حزب الله ”لا شـــأن لنا بهذه 
الحرب. هل يريد (حزب الله) تشريدنا؟“.

ونفى حـــزب اللـــه، الموالـــي لإيران 
والذي لـــه نفـــوذ على أغلب مؤسســـات 
الدولـــة اللبنانيـــة، أن يكـــون مقاتلوه قد 

حاولوا إطلاق صواريخ من رميش.
وتتعايـــش أكثـــر مـــن اثنتي عشـــرة 
طائفـــة دينيـــة فـــي عملية تـــوازن دقيقة 
وهشـــة في لبنان الصغيـــر وتتجلى في 
نظام محاصصة طائفية يوزع المناصب 
العليـــا فـــي الدولة بنـــاء علـــى الانتماء 

الطائفي.
لكـــن منصبي الرئيس ومحافظ البنك 
المركزي، وهما أكبر منصبين مخصصين 
للمسحيين الموارنة، شاغران منذ أكتوبر 
2022 ويوليو 2023 على الترتيب بســـبب 

انقسامات بشأن اختيار من يشغلهما.
ونـــزح مئـــات الآلاف مـــن اللبنانيين 
داخليا وهاجروا إلى دول أجنبية بسبب 
الصراعات والمصاعـــب على مدى القرن 
الماضي، وشـــهدت الحـــرب الأهلية التي 
اســـتمرت 15 عاما عمليـــات قتل وخطف 
على الهوية. ونزح حوالي 90 ألف شخص 
من جنوب لبنـــان منذ اندلاع الصراع في 

أكتوبر الماضي.
وقالت النائبة المسيحية غادة أيوب، 
التـــي تمثل دائـــرة انتخابية في الجنوب 
وتنتمـــي إلـــى حـــزب القـــوات اللبنانية 
إن  لرويتـــرز  اللـــه،  لحـــزب  المناهـــض 
المســـيحيين يتصدون لحـــزب الله ”لأنه 
وإن الحرب تعمق  يتعدى على وجودهم“ 

الخلافات السياسية اللبنانية.
وأضافت ”الســـؤال الآن هو: هل فيه 
بعد نقاط مشتركة نكمل فيهن، نبني دولة 

مع بعض؟“.
والمنطقـــة الأكثر تضررا من القصف 
هـــي الشـــريط الحـــدودي الـــذي يضـــم 

حوالي اثنتي عشـــرة بلدة مســـيحية من 
بينها رميـــش. وتقع هـــذه البلدات على 
تلال مليئة ببســـاتين الزيتون وأشـــجار 
الصنوبر وحقول التبغ، والتي أصبحت 
الآن محفوفـــة بالمخاطـــر بحيث لا يمكن 

زراعتها أو حصادها بسبب القصف.
وقال جوزيف ســـلامة وهو مســـؤول 
محلي فـــي بلـــدة القليعـــة الواقعة على 
بعد نحو أربعـــة كيلومترات من الحدود 
الجنوبيـــة للبنـــان ”الحمد للـــه إن إحنا 
بقلـــب الضيعـــة مـــا صـــار شـــيء، لكن 
حواليهـــا كتير اتأذينا، عم يجي (قصف) 
على بعـــد 500 أو 600 متر، طالت أرزاقنا 

وانتلفت بالكامل“.
ويعاني لبنان بشـــدة بالفعل بسبب 
الانهيار المالي الذي بـــدأ في عام 2019. 
ومـــع ابتعاد الســـياح بســـبب القصف، 
وإغـــلاق المتاجـــر وإغـــلاق المـــدارس 
أبوابهـــا أو إيوائها الآلاف من النازحين 
بسبب القتال، ازدادت معاناة البلدات في 
الجنوب الذي تسكنه أغلبية شيعية، مما 
أثار مخاوف بين الســـكان المحليين من 

نزوح المسيحيين.
وقال سلامة ”المسيحيون بشكل عام 
للأسف بيتركوا البلاد بدون حرب، بدون 
ضرب، بدون وضع اقتصادي سيء، هلأ 
زادت قصة الحرب، عم تشجع ولادنا على 
الســـفر، وما عم يحبوا يقعدوا بهالبلد… 
المســـيحي يمكن معدش يحمل أكتر من 

غيره لأن مشاكل هالبلد كتير صارت“.

ودق كبار رجال الدين المســـيحيين 
فـــي لبنان ناقـــوس الخطر فـــي عظاتهم 
الأســـبوعية. ودعا البطريـــرك الماروني 
بطـــرس الراعي في وقـــت مبكر من حرب 
غزة إلى عدم تدخل لبنان وقال مؤخرا إن 

الحرب ”فُرضت“ على المسيحيين.
بيروت  مطرانيـــة  رئيـــس  وتســـاءل 
للـــروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة 
في وقت سابق من هذا الشهر ”هل يجوز 
لفئة مـــن اللبنانيين أن تقرر عن الجميع 
وتتفـــرد باتخـــاذ قـــرارات لـــم يتوافـــق 
عليهـــا جميـــع اللبنانييـــن ولا تناســـب 

مصلحتهم؟“.
ومـــع تصاعـــد الغضب كثـــف التيار 
المســـيحي  الحليـــف  الحـــر،  الوطنـــي 
الرئيســـي لحزب الله، انتقاداته قائلا إن 
تحالفه مع حزب الله، المستمر منذ قرابة 

عقدين من الزمن، ”اهتز“.
وقـــال رئيـــس التيار الوطنـــي الحر 
جبران باســـيل إن ”المشـــكلة الأساسية 
التـــي طرأت هـــي تخطي حـــدود الدفاع 
عن لبنـــان، والانخراط في صراع لا نملك 

القرار فيه“.
اللـــه  حـــزب  التحالـــف  هـــذا  وزود 
بمؤيدين من طائفـــة دينية خارج قاعدته 
التقليديـــة، لكن الحليفين انقســـما حول 
عدة قضايا فـــي العامين الماضيين، من 
بينهـــا من يجـــب أن يكـــون رئيس لبنان 

القادم.
وقال مايـــكل يونغ من مركز كارنيغي 
للشـــرق الأوســـط إن تعليقـــات باســـيل 
كانت محاولة لكســـب بعض النفوذ على 
حـــزب الله من خلال الإشـــارة إلى وجود 
صدع، ولكنهـــا تعكس أيضا عدم ارتياح 

المسيحيين من الوضع الراهن.
وأضـــاف يونغ ”المزاج الســـائد بين 
الطائفة المســـيحية هو تقريبا انفصال 
نفسي عن النظام. فهم لا يشعرون أن لهم 
كلمة مســـموعة في النظام، وهذا صحيح 
إلى حد ما – حزب الله يسيطر على جزء 

كبير من النظام“.

التصعيد في الجنوب 
يهدد التوازن الطائفي 

الهش بلبنان

الآلاف من قضايا المخدرات منظورة أمام محكمة أمن الدولة

ينشدون العيش بسلام

 الخرطوم - تشهد ولاية جنوب كردفان، 
في جنوب الســـودان، اشـــتباكات مسلحة 
بين الجيش الســـوداني والحركة الشعبية 
لتحرير الســـودان، أدت إلـــى موجة نزوح 

واسعة للمدنيين.
واتهمت الحركة الشعبية الجيش ببدء 
الهجوم، عبر اســـتهداف مدرســـة بمناطق 
سيطرتها ما أدى لمقتل 13 تلميذا ومدرسا 

وإصابة 45 آخرين.
ويرى مراقبون أن هجوم الجيش على 
مناطق واقعة تحت ســـيطرة حركة الحلو، 
هي رسالة موجهة من قيادته بأنه من ليس 

مع الجيش فهو ضده.
ومنذ اندلاع النزاع في الخامس عشـــر 
من أبريل بيـــن الجيش والدعم الســـريع، 
انقســـمت مواقف الحركات المســـلحة في 

الســـودان بيـــن مؤيد لأحد طرفـــي النزاع 
وبين متحفظ.

وتزايـــدت فـــي الفتـــرة الأخيـــرة حدة 
الاســـتقطابات للحركات المســـلحة، التي 
انساق عدد منها بشـــكل صريح نحو دعم 
الجيش على غرار حركة العدل والمساواة 

وحركة مني أركو مناوي.
ويقول المراقبون إن الحركة الشـــعبية 
كانـــت واضحـــة منـــذ البدايـــة لجهة عدم 
الانخراط مع أحد طرفي النزاع الرئيسيين، 
مع سعي الحركة لاستثمار الصراع لتعزيز 

مناطق نفوذها.
وقالت منظمة الهجرة الدولية إن ولاية 
جنوب كردفان، تشهد موجة نزوح واسعة 
جراء الاشـــتباكات بين الجيش السوداني 

والحركة الشعبية لتحرير السودان.

وجاء فـــي بيان أصدرتـــه المنظمة أن 
اشـــتباكات مســـلحة اندلعت بين الجيش 
الســـوداني والحركـــة الشـــعبية لتحريـــر 
الحلو  عبدالعزيز  بقيادة  السودان-شمال، 
بقرية الكويك، في محلية الريف الشـــرقي، 

بولاية جنوب كردفان.
ونقلـــت الهجـــرة الدوليـــة عـــن الفرق 
الميدانية التابعة لها أن الاشـــتباكات أدت 

إلى نزوح واسع النطاق من المنطقة.
وقالـــت إن نحـــو 204 أســـر غالبيتها 
نزحت ســـابقا من مدينة كادوقلي بجنوب 
كردفان، اضطرت للنـــزوح بحثا عن مأوى 
في قـــرى عبـــر محليـــة الريف الشـــرقي. 
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن الوضع لا 
يزال متوترا ولا يمكن التنبؤ بما سيجري 

في الأيام المقبلة.

لتحرير  الشـــعبية  الحركـــة  وكشـــفت 
الســـودان في بيان الســـبت، أنها فوجئت 
صبـــاح الخميس بقصف مُباغت لســـلاح 
الجو الســـوداني عبر (طائـــرة إنتينوف) 
على قرية (الهدرا) بمقاطعة دلامي – بجبال 
النوبة، حيث أســـقطت عدد مـــن البراميل 
ـــرة أدت إلى مقتل 11 تلميذ وإثنين  المُتفجِّ

من المُعلِّمين، بجانب إصابة 45 آخرين.
وأدانـــت الحركة ما وصفته بـ“الهجوم 
والتصـــرف البربـــري الجبـــان“ وقالت إن 
القـــوات المســـلحة الســـودانية إن أرادت 
حرباً مع الجيش الشعبي فهي تعرف مكان 
معســـكراته ومواقعه جيـــداً، وأضافت ”لا 
يوجد أي ســـبب لقصف مدرســـة للأطفال 
ر تم قصف  فبأي منطق ومُبـــرِّ الأبريـــاء – 

هذه المدرسة وقتل الأطفال“.

الجيش السوداني يوجه بهجومه على حركة الحلو 

رسالة: من ليس معي فهو ضدي

المسيحيون يتصدون 

لحزب الله لأنه يتعدى 

على وجودهم

غادة أيوب
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 صنعــاء - لا تقتصـــر تبعـــات الحرب 
التـــي فجّرها الحوثيون فـــي اليمن قبل 
أكثـــر مـــن عشـــر ســـنوات وتصعيدهم 
الجديد فـــي البحر الأحمـــر، على تعقيد 
حياة الســـكان في المناطق الخارجة عن 
ســـيطرتهم والخاضعة لســـيطرة القوى 
المناهضة لهم، ولكنّها تطال بقوة وعنف 
مركز حكمهـــم العاصمة اليمنية صنعاء 
التي أصبحـــت مجدّدا عرضـــة للقصف 
هذه المرّة من قبل تحالف حارس الازدهار 
بقيادة الولايات المتّحدة الأميركية، فيما 
ســـكانّها يعانون شـــحّ المواد الأساسية 

وغـــلاء أســـعارها، وذلك بســـبب تعطّل 
حركة اســـتيراد تلك المواد بفعل تعرّض 
حركة الملاحة التجارية للاســـتهداف من 

قبل الحوثيين أنفسهم.
ودخلـــت الحـــرب فـــي اليمـــن منـــذ 
ســـبتمبر الماضي عامها العاشر مخلفة 
الكثير من المآسي والدمار وأصبح معظم 
ســـكانه البالـــغ عددهم نحـــو 35 مليون 
نســـمة يعتمدون بشـــكل رئيســـي على 
المســـاعدات الخارجية في إحدى أســـوأ 
الأزمات الإنسانية في العالم، وفق الأمم 

المتحدة.

وفـــي مـــارس 2015 دخلـــت الأحداث 
بدخـــول  آخـــر  منعطفـــا  اليمـــن  فـــي 
تحالف عســـكري تقوده المملكة العربية 
الســـعودية الحرب إلى جانب الســـلطة 
الشـــرعية اليمنيـــة وحلفائهـــا المحليين 
ضدّ قـــوات جماعة الحوثي المدعومة من 

إيران.
ورغم بدء مســـار سياســـي للوصول 
إلى تســـوية في الشـــهور الأخيـــرة، لم 
تستطع المحافظات الخاضعة للحوثيين، 
لاســـيما صنعاء، التقاط أنفاسها، إذ بدأ 
تحالـــف غربي تقوده الولايـــات المتحدة 

قصف مواقع عديدة في صنعاء بصورة 
شـــبه يومية منذ يناير الماضي وذلك ردا 
على الهجمـــات التي يشـــنها الحوثيين 
على الســـفن التجارية في البحر الأحمر 
بذريعـــة دعـــم قطـــاع غـــزّة فـــي الحرب 

الإسرائيلية ضدّه.
ومع قتامة المشـــهد العـــام للأوضاع 
في اليمن نتيجة حالة التشظي والتباين 
فـــي مواقـــف أطـــراف النـــزاع يتزايـــد 
توق الشـــعب اليمني وبالأخص ســـكان 
العاصمة صنعاء إلى توقف الحرب التي 

حولت حياتهم إلى جحيم.
ويتذكّر بعض سكان المدينة مآسيهم 
جـــرّاء الصراع الذي دارت بعض حلقاته 
الداميـــة داخل مدينتهـــم وطالت نيرانه 
ممتلكاتهـــم وأرزاقهـــم وأودت بـــأرواح 

ذويهم.
حمـــود  منـــار  الطفلـــة  وتســـتذكر 
عبدالواسع البالغة من العمر أربعة عشر 
عاما بحزن كيف وجدت نفســـها وحيدة 
فـــي الحياة بعـــد فقدانها لجميـــع أفراد 
أســـرتها التـــي كانت تتكـــون بالإضافة 
إليها من أم وثلاثة أخوة إثر غارة جوية 
على منزلهم لتصبـــح في لمح البصر بلا 

منزل ولا أهل ولا إخوة.
وقالت منـــار لوكالـــة الأناضول عن 
مأســـاتها ”كنـــت صغيـــرة حينهـــا ولم 
استوعب ما حصل لكنني أتذكر لحظات 
إنقـــاذي من تحت الركام وصياحي بحثا 

عن أمي وأبي وإخوتي“.
وأضافت ”ســـبع ســـنوات مرت منذ 
ذلـــك اليـــوم المشـــؤوم الذي فقـــدت فيه 
كامل أفراد أســـرتي، شـــعرت حينها أن 
الدنيا اسودت في عينيّ وأغلقت الحياة 

أبوابها في وجهي“.
وتابعت ”كلما اشتد الشوق واستبد 
بي الحنين لأسرتي أفتح الجوال وأنظر 
بعينـــين دامعتين إلى صـــور أبي وأمي 

وإخوتـــي وأحكي لهم ســـنوات العذاب 
بفقدهم“.

وترى المعلمـــة في ثانويـــة العدوية 
للبنات بصنعاء منال المؤيدي أن حياتها 
بســـبب الحرب ”صارت بـــلا قيمةوليس 

فيها ما يحفز على المضي قدما“.
وتابعـــت ”أعيـــش مع زوجـــي الذي 
يعمـــل معلمـــا أيضا وأطفالـــي الأربعة، 
فـــي ضنك وبؤس شـــديدين بعد انقطاع 
رواتبنا التي كنا نعتمد عليها في تسيير 

شؤون حياتنا اليومية“.

وذكرت أن المعالجـــات الوقتية التي 
قدمتهـــا منظمة الأمم المتحـــدة للطفولة 
رمزية  مبالـــغ  بتخصيصها  يونيســـيف 
للمعلمين من أجل الحفاظ على استمرار 
العملية التعليمية في المدارس الحكومية 

لم تجدِ نفعا.
وأفـــادت بـــأن ”العمليـــة التعليمية 
وصلت إلى أدنى مستوى لها، باستثناء 
المـــدارس الخاصـــة ومـــدارس البنـــات 
مســـتمرة  زالـــت  لا  التـــي  الحكوميـــة 
لاعتمادها بشـــكل كبير على المساهمات 
المجتمعيـــة لأولياء أمـــور الطالبات. أما 

مدارس الأولاد فمعظمها متوقفة“.
ويقول ســـالم ناجي أحمد من سكان 
حي بيت بوس جنوبي صنعاء إنه عاش 
المعنـــي الحقيقي للمقولـــة المعروفة بأن 

”الحرب لا تأتي بخير“.

ويوضح ســـالم أنه عاش تلك المقولة 
”واقعـــا علـــى الأرض، بعـــد أن حولـــت 
الحرب حياة سكان صنعاء إلى جحيم لا 
يطاق“، مضيفا قوله ”خلال الحرب مات 
مئات الآلاف ودُمرت منازلنا ومدارســـنا 
وطرقاتنا وأسواقنا، وانقطعت رواتبنا، 
وأصبح غالبيـــة الســـكان يبحثون عمّا 
يسدون به جوعهم في مصبات القمامة، 
أو التســـول في الشـــوارع وعلى أبواب 

المساجد“.
ويتابع ”فقدت خمســـة مـــن عائلتي 
ثلاثة منهم ماتوا بســـبب القصف عندما 
كانوا يقضون احتياجاتهم في أســـواق 
المدينـــة، فيما قضى إثنـــان نحبهما في 
الجبهـــات“، موضّحـــا ”ازدادت أحوالنا 
المعيشـــية صعوبة في ظل توقف العمل 
والاســـتغناء عـــن خدماتنـــا، وبتنا على 
باب الله في انتظار ما يتفضل به الناس 

علينا“.
ولعـــدة مرات، حـــذرت الأمم المتحدة 
عبر مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية 
أوتشـــا من حدوث مجاعة في اليمن في 
حال توقف المســـاعدات المنقـــذة لملايين 
الأرواح باليمـــن والذيـــن يعانـــون مـــن 

انعدام الأمن الغذائي.
وأوضحـــت منظمة اليونيســـف في 
بيان نشـــرته مؤخـــرا أن أكثـــر من 18.2 
مليـــون يمنـــي بينهـــم 9.8 مليـــون طفل 

بحاجة إلى الدعم المنقذ للحياة.
وقالت إنّ ”أكثـــر من 2.7 مليون طفل 
يعانون من ســـوء التغذية الحاد، بينما 
يعانـــي 49 فـــي المائة من الأطفـــال دون 
الخامســـة من التقزم أو ســـوء التغذية 

المزمن“.
أنـــه  الدوليـــة  المنظمـــة  وذكـــرت 
ومنذ اندلاع الحـــرب ”قُتل وأصيب أكثر 
مـــن 11 ألف و500 طفل لأســـباب مرتبطة 

بالنزاع“.

 بغــداد - يُتوقّــــع أن تحــــوّل الظروف 
الاســــتثنائية التــــي تحفّ بزيــــارة رئيس 
الوزراء العراقي منتصف الشــــهر الجاري 
إلــــى الولايات المتحــــدة الأميركية، وكذلك 
الملفات الحسّاسة والشائكة التي ستُفتح 
خلالهــــا، الزيارة من امتياز لمحمّد شــــياع 
الســــوداني إلــــى امتحــــان صعــــب له قد 

يساهم في تحديد مستقبله السياسي.
وأظهــــرت رســــالة وجهها مشــــرّعون 
أميركيــــون إلى الرئيس جو بايدن بشــــأن 
زيارة الســــوداني المرتقبة، وجود منظور 
ســــائد بين دوائــــر أميركية نافــــذة يعتبر 
رئيــــس الحكومــــة العراقية مجــــرّد منفّذ 
للسياســــات الإيرانية في بلاده، وأن على 
واشنطن التعامل معه وفقا لهذا المعطى.

وفــــي اتجــــاه مضــــاد لهــــذا المنظور 
ســــيكون الســــوداني، المديــــن بمنصبــــه 
علــــى رأس الحكومة لمجموعــــة من القوى 
السياســــية الشيعية بعضها شديد القرب 
من إيــــران، مهدّدا بالتصنيف من قبل تلك 
القوى ذاتها باعتبــــاره خاضعا لضغوط 
الولايات المتّحدة ومسايرا لسياستها في 
العراق، في حال فشــــل في انتزاع موافقة 
واضحة من إدارة بايــــدن بإنهاء الوجود 
الأراضــــي  علــــى  الأميركــــي  العســــكري 

العراقية.
ولا يزال الســــوداني قبل فترة وجيزة 
مــــن زيارته إلــــى الولايــــات المتّحدة يعلن 
رغبتــــه فــــي رحيــــل القــــوات الأميركيــــة 
الموجــــودة في العراق ضمن تحالف دولي 
ضدّ تنظيم داعش، بينما تعلن واشــــنطن 
أنّ الحاجــــة مازالــــت قائمــــة لبقــــاء تلك 
القوات لاســــتكمال مهمتها فــــي مواجهة 
التنظيم الــــذي مازال يشــــكّل خطرا وفقا 
لما أعلنته الســــفيرة الأميركية لدى العراق 

ألينا رومانوسكي قبل أيام.
ويظهــــر هــــذا الموقــــف الأميركي عدم 
رغبــــة واشــــنطن فــــي ســــحب قواتها من 
العراق لســــبب يتجــــاوز مجــــرّد الخوف 
على البلد والمنطقة مــــن خطر داعش إلى 

عدم الرغبة في إخلاء الســــاحة أمام إيران 
لتســــتكمل بناء محورها الممتد من طهران 
إلى ســــاحل البحر المتوسّط في لبنان عبر 

كل من سوريا والعراق.
وعلى هذه الخلفية يتوقّع مراقبون أن 
يشــــكّل ملف الوجود العسكري الأميركي 
في العــــراق البند الرئيســــي على أجندة 
زيــــارة الســــوداني إلى واشــــنطن، بينما 
ســــيكون الملف الاقتصادي والمالي ملحقا 
به، على أساس أنّ ما ستعرضه واشنطن 
لبغداد في هذا المجال سيكون على سبيل 
المكافــــأة لها على تعاونها فــــي ملف بقاء 
القــــوات الأميركية على الأراضي العراقية 
وكذلــــك في كفّ يــــد الميليشــــيات الموالية 
لإيران عن تهديد تلــــك القوات والتعرّض 

لها.

وقد تشـــمل المكافآت ضمان مواصلة 
إمـــداد الخزانة الأميركيـــة للبنك المركزي 
العراقي بعملـــة الدولار، وتخفيف القيود 
عـــن التعامل التجـــاري والاقتصادي بين 
العراق وإيران رغـــم العقوبات الأميركية 

المفروضة على الأخيرة.
كما لن تخلـــو أجندة الزيـــارة أيضا 
من ملـــف العلاقة بين الحكومـــة المركزية 
العراقية التي يمثّلها السوداني وسلطات 
إقليم كردستان العراق، وهو بدوره ملفّ 
شائك ولا يخلو من فخاخ لرئيس الوزراء.
وتقـــف وراء ما وصلـــت إليه العلاقة 
بـــين الحكومـــة العراقية وحكومـــة إقليم 
كردســـتان من تدهور نـــاتج عن خلافات 

حادّة بشـــأن حصّـــة الإقليم مـــن موازنة 
موظّفيـــه  ورواتـــب  الاتحّاديـــة  الدولـــة 
وتصديـــر النفـــط المنتـــج فـــي الحقـــول 
الواقعـــة ضمـــن مجاله، وأيضا بســـبب 
تدخّـــل المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا في 
قانونه الانتخابي، قوى سياسية شيعية 
مواليـــة لإيـــران ودأبت خلال الســـنوات 
الأخيرة على تسليط ضغوط شديدة على 
سلطات الإقليم من منظور أنّها مقرّبة من 

الولايات المتّحدة.
ومن المرجّح أن تمـــارس إدارة بايدن 
ضغوطا على السوداني لتحسين العلاقة 
بـــين حكومتـــه وحكومة الإقليـــم، بما قد 
يتطلبـــه ذلك مـــن تنازلات من شـــأنها أن 
تغضب القوى الشيعية التي تشكّل مظلة 

سياسية للحكومة الاتحّادية.
وكانت واشنطن قد استقبلت مؤخّرا 
رئيس حكومـــة إقليم كردســـتان العراق 
مسرور بارزاني في زيارة اعتبر توقيتها 
قبل زيارة السوداني رسالة بشأن مكانته 
كحليـــف معوّل عليـــه من قبـــل الولايات 

المتّحدة.
كذلـــك لم تخـــل المواقـــف المعبّر عنها 
من قبل مســـؤولين كبار فـــي إدارة بايدن 
خلال استقبالهم بارزاني من دعم صريح 
لحكومة الإقليم بشـــأن القضايا الخلافية 

بينها وبين حكومة بغداد.
ولا تملك الكثير من الدوائر الأميركية 
الفاعلة في الدولة أوهاما بشـــأن العلاقة 
الوثيقة التي تربط بين بغداد وطهران في 
نطـــاق تجربة الحكم القائمـــة في العراق 
الشـــيعية  والفصائل  الأحـــزاب  بقيـــادة 

المسلّحة.
وظهر ذلك بوضوح في رسالة وجهها 
الســـيناتور توم كوتون وسبعة مشرعين 
أميركيين إلى إدارة بايدن ونشرها كوتون 
عبر حسابه في منصة إكس وعبّروا فيها 
عن قلقهم العميق إزاء اســـتضافة رئيس 
الوزراء العراقي قريبا في البيت الأبيض.
وخاطب المشرّعون إدارة بايدن قائلين 
في الرســـالة إنّ اســـتضافة الســـوداني 
”خاصة مع الفشـــل في الاجتماع مع قادة 

بعـــض شـــركائنا الأكثر ثقة فـــي المنطقة 
تضخم رسالة حملتكم المستمرة لتقويض 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين 
نتنياهو“، معتبرين أنّ الإدارة تكون بذلك 
”مهتمة باســـترضاء إيـــران وليس بدعم 

حلفاء الولايات المتّحدة“.

وقالوا في الرســــالة ”لا تزال الحكومة 
العراقية تحت نفــــوذ إيراني كبير وتقدم 
حوالــــي ثلاثــــة مليــــارات دولار ســــنويا 
لميليشيات الحشد الشــــعبي المدعومة من 
إيران بما في ذلك لأربع جماعات تصنفها 
الولايــــات المتحدة إرهابيــــة. وقد هاجمت 
هذه الميليشــــيات الأميركيين وكردســــتان 
أكثر مــــن 180 مــــرة منذ 7 أكتوبــــر 2023، 
مــــا أدى إلى مقتل ثلاثــــة جنود أميركيين 
وإصابــــة أكثر من 100 شــــخص. ومع ذلك 
تواصلون منــــح إعفاءات مــــن العقوبات 
للحكومــــة العراقيــــة لاســــتيراد الكهرباء 
والغــــاز الطبيعي الإيرانــــي، وكل ذلك مع 
استخدام الدولارات الأميركية المحولة إلى 

العراق من الاحتياطي الفيدرالي“.
ولام المشــــرّعون بايــــدن علــــى دعــــوة 
بارزاني خلال شــــهر مــــارس الماضي إلى 
زيــــارة الولايــــات المتحدة قائلــــين ”بينما 
قمت بدعوة رئيس الــــوزراء العراقي إلى 
زيارة واشنطن، فقد رفضت الاجتماع مع 
رئيس وزراء كردســــتان مسرور بارزاني، 
وهو شــــريك مهم ومُســــتضيف لأكبر عدد 

من القوات الأميركية في المنطقة“.

كمـــا عرضـــوا توتّـــر العلاقـــة بـــين 
إقليـــم  وحكومـــة  العراقيـــة  الحكومـــة 
كردســـتان معتبرين الضغوط المســـلطة 
على ســـلطات الأخير جزءا من سياســـة 
إيـــران في العراق. وقالوا في رســـالتهم 
إنّ ”الحكومـــة العراقيـــة تعمل بنشـــاط 
مع طهـــران ضـــد حلفائنا الأكـــراد، بما 
في ذلك قطـــع الأمـــوال الحكومية عنهم 
وإغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا 
الذي يمثل مصدرا لمعظم موارد اقتصاد 

كردستان“.
ورأوا أن من واجب الإدارة الأميركية 
التركيز ”على الحـــد من النفوذ الإيراني 
في العراق وحشد الدعم لشركاء الولايات 
المتّحدة في كردستان، كشرط مسبق لأي 
زيارة يقوم بهـــا رئيس الوزراء العراقي 
إلى واشنطن، كما يجب عليها أن تطلب 
إعـــادة فتح خـــط الأنابيب بـــين العراق 
وتركيـــا علـــى الفور حتى يتمكـــن إقليم 

كردستان من تصدير النفط“.
وطالب المشـــرّعون بايـــدن بالضغط 
علـــى ”الحكومـــة العراقيـــة لاســـتئناف 
تمويـــل إقليم كردســـتان والبيع الفوري 

لخـــام كردســـتان الموجـــود بالفعـــل في 
ميناء جيهـــان وإنشـــاء دورة كاملة من 
مبيعات النفط والمدفوعات إلى كردستان 

ومستثمريها في مجال النفط“.
الأميركيـــون  المشـــرّعون  ويعلـــم 
الســـوداني  زيـــارة  علـــى  المعترضـــون 
إلى واشـــنطن مدى حساســـية موضوع 
العراقية،  للحكومـــة  وحيويتـــه  الدولار 
ولذلـــك طالبوا بايـــدن ”بعدم الســـماح 
بإجـــراء المزيد من التحويـــلات بالدولار 
الأميركي إلـــى العراق حتى تتأكد وزارة 
الخزانـــة من أن مثل هـــذه التحويلات لا 

تفيد النظام الإيراني أو وكلائه“.
وذهـــب هؤلاء إلى حـــدّ اتّهام الإدارة 
الأميركيـــة الحالية بتهديد الأمن القومي 
الأميركـــي قائلـــين لبايدن في رســـالتهم 
إن ”اســـترضاءك لإيران قد عرّض الأمن 
القومـــي الأميركـــي للخطـــر وأضعـــف 
علاقتنا مع حلفائنا، ورغم أن الإجراءات 
التصحيحية الموضحة في الرســـالة لن 
تـــؤدي إلى التراجـــع عن الضـــرر الذي 
تســـببت فيه، إلا أنها تمثل خطوة أولى 

مهمة“.

عون يلومون بايدن على دعوة السوداني وقوى شيعية تنتظر حسم ملف القوات الأميركية في العراق
ّ
مشر

ــــــرا ما كانت زيارات كبار المســــــؤولين العراقيين إلى الولايات المتحدة بعد  كثي
سنة 2003 تنطوي على رسائل دعم جانبية تتضمّن مباركة ضمنية لوجودهم 
في الســــــلطة، إلاّ أن زيارة رئيس الوزراء الحالي محمّد شــــــياع الســــــوداني 
المرتقبة إلى واشــــــنطن تمثّل عبئا سياســــــيا عليه أكثر ممــــــا هي امتياز له، إذ 
سيتعين عليه السير على حبل مشدود بين المتشدّدين في بلاده وفي الولايات 

المتحدة على حدّ السواء.

دان يواجهان زيارة رئيس الوزراء العراقي
ّ

منظوران متشد

 إلى واشنطن
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صنعاء تحت حكم الحوثيين من تصعيد إلى آخر دون فرصة لالتقاط الأنفاس

بعض ما جناه الحوثيون على صنعاء وأهلها

م للنزول
ّ
السوداني ارتقى سقفا عاليا في ملف إخراج القوات ولا سل

حرب أوقعت الآلاف من 

الضحايا ودمرت البنى 

التحتية وقطعت الأرزاق 

والرواتب وحولت غالبية 

السكان إلى متسولين

المشرعون الأميركيون 

المعترضون على زيارة 

السوداني يطالبون إدارة 

بايدن بوقف تحويلات 

الدولار إلى العراق



 الرباط - تشـــهد مناطق فـــي المغرب 
منـــذ الجمعة، أمطـــارا غزيرة أنعشـــت 
مخزون الســـدود بالمملكـــة التي تعزو 
ندرة المياه بسبب تراجع الأمطار خلال 
الســـنوات الماضيـــة ومخاطـــر أحدقت 

بالقطاع الزراعي للبلاد.
وأعادت التساقطات الروح إلى معظم 
السدود، وحدت نسبيا من مخاوف ندرة 
المياه، حيث بلغت نسبة امتلاء مجموع 

ســـدود المملكة 27.69 بالمئة، فيما كانت 
النســـبة أقل من 25 بالمئة ســـابقا، وفق 
معطيـــات المديريـــة العامـــة لهندســـة 
المياه نشرتها عبر بالموقع الإلكتروني 

الخاص بتطور مخزون السدود.
وأظهـــرت المديريـــة العامة لهندســـة 
المياه بـــوزارة التجهيـــز الخاصة بتتبع 
نســـبة ملء الســـدود، الأحد، امتلاء بعض 
الســـدود بشـــكل كامل ويتعلـــق الأمر بكل 

من ســـد شفشاون وسد الشريف الإدريسي 
حـــوض  مســـتوى  علـــى  النخلـــة  وســـد 
اللوكـــوس، ثم ســـد واد زا بحوض ملوية، 
وسد بوهودة بحوض سبو، ثم سد سيدي 

إدريس بحوض أم الربيع.
وشـــهدت النســـبة الإجماليـــة لملء 
ســـدود المغرب ارتفاعا بنسبة 1.25 في 
المئـــة لتصبح الكميـــة الإجمالية تعادل 

4665.96 مليون متر مكعب.
الســـدود  مـــلء  نســـبة  وأصبحـــت 
فـــي حـــوض اللوكوس 55.07 فـــي المئة 
(948.19 مليون متر مكعب)، وفي حوض 
ســـبو 43.82 في المئـــة (2433.84 مليون 
متـــر مكعب)، أما في حـــوض ملوية فقد 
بلغـــت نســـبة المـــلء 24.45 فـــي المئة 
(194.97 مليون متر مكعب)، وفي حوض 
أبي رقراق بلغت النسبة 27.14 في المئة.

ووفق المعطيات ذاتها، فقد ســـجلت 
نسبة 6.59 في المئة في حوض أم الربيع 
(326.52 مليون متر مكعب)، ونسبة 25.61 
في المئة في حـــوض زيز غريس (80.21 
مليـــون متر مكعب)، فيما شـــهد حوض 
تانسيفت تسجيل نسبة 56.82 في المئة 

(127.91 مليون متر مكعب).
أما حوض درعة وادي نون فقد أظهرت 
معطيات التتبع اليومي أن نسبة الملء في 

ســـدوده بلغـــت 20.81 في المئـــة (154.12 
مليـــون متر مكعـــب)، فيما بلغت النســـبة 
في حوض ســـوس ماســـة 14.57 في المئة 
والحقينة بلغت 106.56 مليون متر مكعب.

ووصلت نسبة الملء الإجمالي لسدود 
المغرب إلى أدنى مستوياتها يوم 9 فبراير 
الماضي، حيث بلغت 22.85 في المئة، قبل 
أن تتحسن بشـــكل طفيف إثر التساقطات 
المطرية التي ســـجلت خلال شـــهر مارس 

المنقضي.
ويشهد المغرب بداية الموسم الزراعي 
الجاري، تأخرا في هطول الأمطار، وهو ما 
بات يهدد بعام جديدة من الجفاف ينعكس 
سلبا على الموسم الزراعي، قبل أن تنعش 

الأمطار الحالية آمال المزارعين.
ووفق بيانـــات المديرية (تابعة لوزارة 
التجهيـــز) فإن إجمالي المخـــزون المائي 
بســـدود المغرب، بلـــغ 4463.6 مليون متر 
مكعب، فيما تجاوزت نســـبة ملء السدود 
الكبرى بشمال المغرب وحده الـ50 بالمئة، 

وفق ذات المصدر.
وسجلت 3 سدود بشمال المملكة معدل 
ملء كامل (100 بالمئة)، وهي سد الشريف 

الإدريسي وسد النخلة وسد شفشاون.
كما ســـجلت مناطـــق شـــمال المغرب 
كميات هائلة من الأمطار خلال الســـاعات 

الماضيـــة، حيث تصـــدرت مدينـــة طنجة 
القائمـــة بـ121 ملم، تلتها شفشـــاون بـ110 

ملم.
وشـــملت التساقطات المطرية الغزيرة 
مدن القنيطرة (46 ملم) والرباط والعرائش 
(42 ملـــم) والمحمدية (38 ملم) وســـلا (37 

ملم) وتطوان (33 ملم).

وتراوحـــت كمية الأمطـــار بين 25 و28 
ملم في مدن تازة ومكناس وسيدي سليمان 

وبن سليمان والدار البيضاء وتيط مليل.
وفـــاس  أســـفي  مـــدن  شـــهدت  كمـــا 
والجديـــدة والنواصر وخريبكة وســـطات 
تساقطات مطرية تراوحت بين 13 و18 ملم.
وتراوحت كمية الأمطار بين 4 و9 ملم 
في مدن تارودانت وانـــزكان والصويرة 

والحسيمة وخريبكة وسطات.

وفـــي وقت ســـابق الســـبت، حذرت 
الجويـــة  للأرصـــاد  العامـــة  المديريـــة 
(حكوميـــة)، مـــن تســـاقط أمطـــار قوية 

ورعدية، السبت والأحد.
بـــدوره، قـــال مســـؤول فـــي مجلس 
بلدية مدينـــة تطوان (رســـمي)، مفضلا 
عدم ذكر اســـمه لأنه غير مخول للحديث 
إلى وسائل الإعلام، إن الطرق الرئيسية 
المؤديـــة إلـــى المدينة، أغلقـــت الأحد، 
الأمطـــار  جـــراء  الفيضانـــات  بســـبب 
الغزيـــرة، كما غمـــرت الفيضانات عددا 
من المناطـــق. وأوضـــح أن الفيضانات 

تسببت في قطع الطريق.
 وللعـــام الخامـــس علـــى التوالـــي، 
يواجـــه المغـــرب تهديـــدا جديـــا جراء 
الجفاف وبلغ العجز السنوي مليار متر 
مكعب مـــن الماء، وســـط مخاطر تحدق 
بالقطـــاع الزراعـــي الـــذي يمثل عصب 

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتســـبب انحباس الأمطـــار في تدنٍ 
كبير فـــي مســـتوى الأنهـــار المعروفة، 
على غرار نهر ملوية (شـــمال) أحد أكبر 
أنهـــار المغـــرب، الذي بـــات عاجزا عن 
الوصول إلـــى مصبه للمـــرة الأولى في 
تاريخه بســـبب الجفاف الشـــديد وكثرة 

الاستهلاك.

 واشــنطن - تحاول الولايـــات المتحدة 
الأميركية تدارك تأخرهـــا في التواجد في 
ليبيـــا عبر تعزيز نفوذها فـــي البلد الغني 
بالنفط، بعد أن ظل حضورها ضعيفا على 

امتداد السنوات الماضية.
وكانت واشـــنطن تعتقد أن الســـيطرة 
على البعثـــة الأممية إلـــى ليبيا من خلال 
تعيين مواطنة لها ستيفاني خوري كنائبة 
للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي تعد كافيا 

لتدارك الأمر.
لكـــن بعـــد حـــرب طرابلـــس ودخـــول 
مجموعة فاغنر الروسية والقوات التركية 
والمرتزقة الســـوريين إلـــى ليبيا، اتضح 
أن واشـــنطن لـــم تكن ممســـكة كما ينبغي 
بخيـــوط اللعبة في ليبيا، لذلك تحاول الآن 

التدارك بهذا القرار.
وتســـعى إدارة الرئيـــس جـــو بايدن 
لاســـتعادة التواجد الدبلوماسي في ليبيا، 
بعد ســـنوات من مغـــادرة البلاد، رغبة في 
دفع المساعي التي ترعاها الأمم المتحدة 
لإرســـاء الاســـتقرار وإجـــراء انتخابـــات 
وطنية، فضلا عن مواجهة النفوذ الروسي 

المتنامي في ليبيا وأفريقيا.
وزارة  فـــي  بـــارز  مســـؤول  وأفـــاد 
الخارجيـــة الأميركيـــة بـــأن إدارة بايـــدن 
أخطرت الكونغرس الشهر الماضي بشأن 
خطتها لاســـتئناف التواجد الدبلوماســـي 
فـــي ليبيا، وهـــي عملية قد تســـتغرق من 
عام إلى عامين تقريبا لتخصيص منشـــأة 

دبلوماسية مؤقتة في العاصمة طرابلس.

أن إدارة  وذكـــر موقـــع ”المونيتـــور“ 
بايدن طلبت تخصيـــص مبلغ 57.2 مليون 
دولار مـــن موازنـــة العـــام 2025 لتمويـــل 
وجـــود دبلوماســـي أكبـــر في ليبيـــا، بما 
يشـــكل تكاليف الممتلكات والسفر والأمن 
للمنشأة المتواجدة في ضواحي العاصمة 
طرابلـــس، لكـــن تلك المنشـــأة لـــن تكون 
الســـفارة الرســـمية للولايـــات المتحـــدة، 
علـــى الأقـــل فـــي المســـتقبل المنظـــور، 
الأميركيون  الدبلوماسيون  وسيستخدمها 
فـــي  والمتواجـــدون  بليبيـــا،  المعنيـــون 
تونـــس، لإجراء رحلاتهم الأطـــول والأكثر 

تواترا إلى ليبيا.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه، ”لا بديل عن التواصل المستمر 
علـــى الأرض مـــع الجهـــات الفاعلـــة فـــي 
ليبيا. لقد اســـتغرقنا الوقت الكافي للقيام 
بالتخطيط الدقيق لهذا الحدث المهم. إنها 
مهمة معقدة للغاية لاستئناف العمليات“.

 وبدأت الولايات المتحدة حراكا واسعا 
في ليبيا من خلال لقاءات ماراثونية قادها 
فـــي بنغازي وطرابلس وفد يضم المبعوث 
الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند ونائب 
مســـاعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون 
شـــمال أفريقيا جوشـــوا هاريس، والقائم 

بالأعمال الأميركي جريمي بيرندت.
 ناقـــش نورلانـــد مـــع رئيـــس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة 
سبل توحيد الجهود لدعم مبادرة باتيلي، 
وتحقيـــق تطلعات الشـــعب الليبي لإنهاء 
المراحل الانتقالية، والذهاب للانتخابات، 
إلى جانب دعم اللجنة المالية في مهامها.

 وظـــلّ وجـــود واشـــنطن فـــي ليبيـــا 
ضعيفا على امتداد ســـنوات طويلة، حيث 
لا تملك واشـــنطن ســـفارة فـــي ليبيا منذ 
إجـــلاء موظفيهـــا فـــي العـــام 2014 تحت 
حراسة عســـكرية مشددة في أعقاب اندلاع 
اشـــتباكات مســـلحة عنيفة بيـــن الأطراف 
الدبلوماســـيين  نقـــل  وتـــم  المتنافســـة. 
الأميركيين إلى مالطا، ولاحقا إلى تونس، 
حيث يشـــكلون ما بات يعـــرف بـ“المكتب 

الخارجي لليبيا“.
وجعل هذا النهج من الدبلوماسية عن 
بعـــد من الصعب للمســـؤولين الأميركيين 
وبنـــاء  الأرض،  علـــى  الأحـــداث  مراقبـــة 
العلاقات الضرورية مع الأطراف المحلية.

 وبصفتـــه مبعوثا خاصا إلـــى ليبيا، 
يســـافر السفير الســـابق ريتشارد نورلاند 
فـــي زيارات بشـــكل منتظم بيـــن طرابلس 

وواشنطن.
ولفـــت موقـــع ”المونيتـــور“، إلـــى أن 
مســـألة العودة إلى ليبيا مجـــددا تخاطر 
بأن تكـــون قضية خلافية بين الحزبين في 

الولايـــات المتحدة، فالهجوم على المجمع 
الدبلوماســـي في بنغـــازي بالعـــام 2012، 
والـــذي أســـفر عن مقتـــل الســـفير كريس 
ســـتيفنز وثلاثـــة أميركيين آخريـــن، زاد 
من التدقيق فـــي العمليات الدبلوماســـية 
بالخـــارج، وأطلق أحـــد التحقيقات الأكثر 

تكلفة وحزبية في تاريخ الكونغرس.
وعلـــى الرغم مـــن خـــروج العديد من 
أعضـــاء اللجنـــة المختـــارة فـــي مجلس 
النواب بشـــأن بنغازي، مثل مايك بومبيو 
وتـــري غودي، من مناصبهم، إلا أن أحداث 
بنغـــازي لا تزال مؤثـــرة على وجهات نظر 
العديد من الجمهوريين في مجلس النواب.

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية 
”تعامل هؤلاء بشـــأن ليبيـــا دائما ما يكون 
عدائيـــا ومعارضـــا“، لكنـــه أكـــد كذلك أن 
الخارجيـــة الأميركيـــة حددت فـــي خطتها 
لتشغيل الســـفارة، التي استغرق إعدادها 
عامين تقريبا، ضمانـــات واضحة لضمان 

سير العمل الدبلوماسي بأمان وفاعلية.
وأضاف أن الخارجية الأميركية نسقت 
وأخطرت اللجان ذات الصلة في الكونغرس 
بشـــأن الترتيبات الأمنية واللوجستية في 
مجمع ”بالم سيتي“ الفاخر في حي جنزور 
بطرابلس حيث تستأجر الولايات المتحدة 

حاليا عددا من العقارات.
ويستضيف المجمع مزيجا من شركات 
النفط والغاز والمنظمـــات غير الحكومية 
والبعثـــات الأجنبية الأخـــرى، بما في ذلك 
بعثات الاتحـــاد الأوروبي والأمم المتحدة 

واليابان وكوريا الجنوبية ومصر.
وحـــددت وزارة الخارجيـــة الأميركية 
التي  عـــددا مـــن ”المصالـــح الأساســـية“ 
تتطلـــب اســـتعادة التواجد الدبلوماســـي 
الأميركـــي في ليبيـــا، أولها دعـــم الجهود 
الأمميـــة لإجـــراء الانتخابات فـــي البلاد، 
وتعزيـــز الفرص التجارية والاســـتثمارية 
الأميركيـــة، ومنع ليبيا من التأثر بســـبب 
موجة انعدام الاســـتقرار الآخذة في النمو 

في منطقة الساحل.

وذكـــر الموقـــع أن النفـــوذ الروســـي 
المتزايد في ليبيا وأفريقيا، وهي المنطقة 
التـــي تعرف بـ“الجنـــاح الجنوبي“ لحلف 
شـــمال الأطلســـي، يعتبر من أهم أســـباب 
عـــودة الولايات المتحدة، ففي الوقت الذي 
لعبت فيه واشـــنطن دورا دبلوماسيا على 
الهامـــش، عمل مرتزقـــة مجموعة ”فاغنر“ 
الروســـية خلال الســـنوات الماضية على 

تعزيز النفوذ الروسي في ليبيا.
ودأبت الحكومة الروســـية، منذ الوفاة 
يفغينـــي  ”فاغنـــر“  لمؤســـس  الغامضـــة 
بريغوزيـــن في أغســـطس الماضـــي، على 
جلـــب بقايـــا المجموعـــة المرتزقـــة تحت 

إشرافها الكامل.
الخارجيـــة  فـــي  المســـؤول  وقـــال 
الأميركيـــة ”فـــي هـــذه اللحظة بعـــد وفاة 
بريغوزين، هناك نوع من التطور المستمر 
فـــي كيفيـــة قيام روســـيا بأنشـــطتها عبر 
القـــارة الأفريقية، من المنطقـــي أنه بينما 
تقيـــم معظم الـــدول الأخرى، بمـــا في ذلك 
القوى الكبرى، وجودها الدبلوماســـي في 
طرابلـــس، يجب على الولايات المتحدة أن 

تفعل الشيء نفسه“.
وســـعت موســـكو إلـــى مـــلء الفـــراغ 
واشـــنطن.  خلفتـــه  الـــذي  الدبلوماســـي 
ويوصف سفيرها لدى ليبيا حيدر أغانين 

الذي يتحدث العربية بأنه ”نشط للغاية“.
ونقل ”المونيتور“ عن مســـؤول ليبي، 
تحدث شـــريطة عدم الكشـــف عـــن هويته، 
قوله ”الروس يائســـون لفرض الشـــرعية 
علـــى تواجدهم داخل ليبيا. إنه يســـتخدم 
عبارة نحن هنا والأميركيون ليســـوا كذلك 

كنوع من العروض الترويجية“.
بدورهــــا، قالــــت ســــتيفاني ويليامز، 
المبعوثــــة الأمميــــة الســــابقة فــــي ليبيا، 
”يبــــدو أن الــــروس يعــــززون وجودهم. لم 
تكــــن ليبيا قط علــــى رأس قائمة أولويات 
واشــــنطن. ولم تكــــن الولايــــات المتحدة 
موجودة هناك منذ ســــنوات عديدة، ولكن 

عليك أن تبدأ من نقطة ما“.

استفاقة أميركية متأخرة لتعزيز النفوذ في ليبيا
حضور واشنطن في طرابلس ظل ضعيفا على مدى السنوات الماضية

تستعد واشنطن لاسترجاع تواجدها 
الدبلوماســــــي في العاصمــــــة الليبية 
ــــــس، بعد ســــــنوات من مغادرة  طرابل
ــــــلاد، في خطوة تهــــــدف إلى دفع  الب
المساعي التي ترعاها الأمم المتحدة 
لإرساء الاستقرار وإجراء انتخابات 
وطنية مــــــن جهة، ومواجهــــــة النفوذ 
الروســــــي المتنامي فــــــي ليبيا وقارة 

أفريقيا من ناحية أخرى.
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محاولات لإعادة توزيع الأوراق من جديد

مخزون السدود يتحسن

أمطار غزيرة تنعش مخزون السدود وأمل المزارعين في المغرب

 طرابلس - اتســـعت دائرة الأصوات 
الوحـــدة  حكومـــة  بتراجـــع  المناديـــة 
الوطنيـــة فـــي ليبيا عـــن قـــرار إيقاف 
وزير النفط والغـــاز في حكومة الوحدة 

الوطنية، محمد عون.
وقالـــت النقابـــة العامـــة للنفط في 
ليبيـــا، الأحـــد، إن القرار الصـــادر عن 
رئيـــس هيئـــة الرقابـــة الإداريـــة ظالم، 
مطالبـــة الهيئة بإلغائـــه، ودعت جميع 
القـــوى الوطنية بالوقـــوف ضد إيقاف 
الوزيـــر الـــذي يضـــر بمصالـــح الدولة 

الليبية. 
وأردفـــت النقابـــة في بيـــان: ”ندين 
هذا القرار الذي اســـتهدف أحد الرموز 
عن  والمدافعيـــن  والمهنيـــة  الوطنيـــة 
قطـــاع النفـــط في ليبيـــا، فهـــذا القرار 
يعتبر انتهاكا صارخا لمبدأ الشـــفافية 
والنزاهـــة، ويأتـــي فـــي ظـــل الأوضاع 
التي  المزرية  والاقتصادية  السياســـية 

تمر بها البلاد“.
ونادت النقابة بإجراء تحقيق شفاف 
ومستقل في هذه القضية، ومحاسبة كل 
من يثبت تورطه في الفســـاد والتلاعب 

بمقدرات الدولة.
والأربعاء الماضـــي، أعلن في ليبيا 
عن قـــرار رئيس الوحـــدة الوطنية عبد 
الحميـــد الدبيبـــة تعيين وكيـــل وزارة 
النفط والغاز خليفة رجب عبدالصادق، 
بتســـيير مهـــام الـــوزارة بالإضافة إلى 
عمله الســـابق بعد إيقاف الوزير محمد 
عون عـــن أداء مهامه بقـــرار من رئيس 

هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه.
وبـــرر قادربوه قـــراره بالقـــول إنه 
، وبناء على  جاء ”لمصلحـــة التحقيق“ 
”مذكـــرة مدير الإدارة العامـــة للتحقيق، 
ومجريـــات التحقيـــق“ فـــي مخالفـــات 
قانونية، معتبـــرا أن بعض الانتهاكات 
التـــي ارتكبها عـــون ”أدت إلى التفريط 
فـــي حقوق الدولـــة الليبيـــة، والتحايل 

على القانون، وإهدار المال العام“.
تصريحات  فـــي  قادربوه  وأوضـــح 
صحفيـــة أن عون بصفتـــه رئيس لجنة 
النفطيـــة  الشـــركات  مـــع  التفـــاوض 
الأجنبية التي انتهت عقـــود امتيازها، 
جـــدد هذه الاتفاقيات حتى عام 2032 من 
دون عرضها على الســـلطة التشـــريعية 
لإقرار قانون خـــاص بتحديد الحصص 
وتعديلها، مشـــيرا إلـــى أن الانتهاكات 
الأخرى شـــملت إقدام عـــون على إعلام 
رئيـــس المؤسســـة الوطنيـــة للنفط في 
مايـــو 2021، بأن مجلس الـــوزراء وافق 
علـــى مبادلـــة كميات معينة مـــن النفط 
الخـــام مـــع شـــركات التكريـــر مقابـــل 

منتجـــات الوقـــود. لكن لم يتـــم العثور 
علـــى مثل هذه المراســـلات بين الوزير 

ومجلس الوزراء.
وأكد عون، عدم ارتكابه أي مخالفات 
قانونية تستدعي التحقيق معه، مشددا 
علـــى أن الحديث عن وجـــود مخالفات 
هو مجرد ادعاء باطـــل، وقال إن القرار 
الصـــادر عن هيئة الرقابـــة الإدارية ”لم 
يتضمـــن أي إجراءات عملية، هي مجرد 
ورقة تســـلمتها، ولذلـــك لا أريد أن أدلي 
بتصريحـــات قبـــل أن تبـــدأ الإجراءات 
تصريحـــات  فـــي  معتبـــرا  الفعليـــة“، 
صحفية: ”القرار لم يســـتند إلى شـــيء، 
ولـــم يتحـــدث عـــن وجـــود مخالفـــات 
قانونية، القرار قال فـــي ديباجته: على 
وقائـــع ملف القضيـــة رقـــم (178)، قال 
هـــذا بالحرف الواحد، ولم يقل إن هناك 
مخالفـــات، حيـــث لا توجـــد مخالفـــات 

أصلاً“.

واتهـــم التجمع الوطنـــي للأحزاب 
الليبيـــة حكومـــة الدبيبـــة بإطاحتهـــا 
بوزيـــر النفط والغاز، محمـــد عون، من 
أجـــل تنفيذ اتفاقيـــات مرفوضة، ومنها 
مفاوضـــات الاتفاقيـــة الخاصـــة بحقل 

«NC7» في حوض الحمادة.
وأشـــار التجمـــع إلى صـــدور قرار 
مجلس النواب رقم 15 لسنة 2023، الذي 
”يمنع المســـاس بالثروات الســـيادية، 
ويعتبـــر أي اتفاق يقع بشـــأن الاتفاقية 
باطـــلا“، وكذلـــك مـــا صدر عـــن ديوان 
المحاســـبة ومكتـــب النائـــب العام من 
مخاطبـــات بإيقـــاف هـــذه المفاوضات 
التي تتجاهلها حكومـــة الدبيبة ، وقال 
في بيان، إنه يتابع بقلق بالغ التداعيات 
المتلاحقـــة المتعلقة بملـــف الطاقة في 
ليبيا، والفساد الذي يشوب كثيرا منها، 
والذي تعتبر حكومـــة الوحدة الوطنية 
والمؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط طرفيـــن 
رئيســـين فيه“، مشيرا إلى الارتفاع غير 
المبرر لفاتورة دعم المحروقات، خاصة 
المســـتهلكة مـــن طرف الشـــركة العامة 
للكهرباء، والإصرار على مقايضة النفط 
الخام بالمحروقات، والتكليف المباشر 
ومجهولة  التأســـيس  حديثة  لشـــركات 

بعقود تطوير بعض الحقول.

اتساع دائرة الشبهات 

حول إيقاف وزير النفط 

والغاز الليبي 

في شمال المغرب سجلت 

3 سدود معدل ملء كامل 

(100 في المئة)، وهي سد 

الشريف الإدريسي وسد 

النخلة وسد شفشاون

وزارة الخارجية الأميركية 

حددت عددا من المصالح 

التي تتطلب استعادة 

التواجد الدبلوماسي 

الأميركي في ليبيا

الحبيب الأسود

التجمع الوطني للأحزاب 

الليبية اتهم حكومة 

الدبيبة بإطاحتها بوزير 

النفط والغاز من أجل تنفيذ 

اتفاقيات مرفوضة



ميديا 
أونلاين

 تونس - مع التوجه نحو حل صندوق 
التآزر بين الصحافيين التونسيين بسبب 
تخلي جميع الأطـــراف عنه والأزمة التي 
يعيشـــها قطاع الصحافـــة، تتجه الأنظار 
نحـــو صندوق دعم اســـتقلالية وســـائل 
الإعـــلام وجـــودة مضامينهـــا الذي طرح 

مشروعه نواب في البرلمان.
وقرر مجلـــس إدارة صنـــدوق التآزر 
الســـبت،  التونســـيين  الصحافيين  بـــين 
تأجيل جلســـته العامـــة المخصصة لحل 
الصندوق لعدم اكتمال نصاب الحاضرين 

على أن تعقد بعد أسبوعين.
وقـــال رئيـــس الصنـــدوق الصحافي 
محســـن عبدالرحمن، في تصريح لوكالة 
أعضـــاء  إن  (وات)،  التونســـية  الإنبـــاء 
مجلس الصنـــدوق ســـيعملون على حله 
فـــي اجتماع قادم ســـيلتئم بعد 15 يوما، 
وفـــق مـــا ينص عليـــه القانـــون، حتى لا 
تتحول المصاريف وغيرهـــا على كاهلهم 

الشخصي.
وأوضـــح أن الصندوق الـــذي يعمل 
منذ عشـــرين عاما علـــى دعم الصحافيين 
وإسنادهم ماديا واجتماعيا هو تعاونية، 
والوحيـــد من نوعه الذي لم يجد ســـلطة 

إشراف ينضوي تحتها.
مســـؤولي  أن  عبدالرحمـــن  وذكـــر 
الصنـــدوق كانـــوا توجهـــوا إلـــى وزارة 
الشؤون الاجتماعية وإلى عدد من السلط 
والمســـؤولين دون أن يجـــدوا اســـتجابة 

لمطالبهم ولا حتى الاستماع لمشاغلهم.
وكان صندوق التآزر بين الصحافيين 
التونسيين تأســـس بتاريخ الثالث عشر 
مـــن فبراير 2004 ومثل آليـــة لدعم جهود 
أوضاعهـــم  تحســـين  فـــي  الصحافيـــين 

الاقتصادية والاجتماعية.
بشـــكل  الصندوق  قروض  وتراجعت 
كبير من إسناد مبلغ يقدر بـ117 ألفا و400 
دينار لفائدة الصحافيين ســـنة 2018 إلى 
70 ألف دينار ســـنة 2020، ثـــم ألف و600 

دينار فقط خلال سنة 2023.
وبـــين عبدالرحمـــن أن عـــدم انخراط 
الصحافيـــين في الصنـــدوق، إضافة إلى 
عـــدم اســـتجابة الدولـــة لمطالـــب تجديد 
رخصـــة نـــادي الصحافيـــين كمـــا بقية 
القطاعـــات، أدى إلـــى تدهـــور مداخيـــل 

الصندوق وحسرها.
آليـــة  كان  الصنـــدوق  أن  وأضـــاف 
وتقـــديم  الصحافيـــين  ودعـــم  لإســـناد 
بخدماته  وتمتـــع  العاجلـــة  المســـاعدات 
المئـــات مـــن الصحافيين و“لكـــن القطاع 

يعيش أوضاعا صعبة، تزداد قتامة يوما 
بعد يوم“.

وسيشـــكل حـــل صندوق التـــآزر بين 
الصحافيـــين مظهرا جديـــدا يضاف إلى 
مظاهـــر الأخطـــار التـــي تهـــدد القطاع 
الإعلامي في تونس وخاصة الصحافيين.

وخلافا لمؤسســـات الإعلام العمومي 
وبعـــض المؤسســـات الإعلامية الخاصة، 
التـــي تعيش نوعا من الاســـتقرار المادي 
والمناخ الاجتماعي المقبـــول، فإن العديد 
مـــن مكونـــات المشـــهد الإعلامـــي تعيش 
أزمـــات اقتصاديـــة ما فتئـــت تتراكم، ما 
حدا بها إلى التنصل من التزاماتها تجاه 

منظوريها.

ولـــم تتحســـن أوضـــاع الصحافيين 
تونس  فـــي  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
خلال الأعـــوام الماضية بل هي في تدهور 
مســـتمر، ذلـــك ما أكـــده رئيـــس النقابة 
زياد  التونســـيين  للصحافيين  الوطنيـــة 

دبار.
الصحافيين  نقابة  إحصائيات  وتفيد 
التونســـيين بأن أقل من 60 في المئة فقط 
مـــن الصحافيـــين المنخرطـــين بالنقابـــة 
مستقرون مهنيا، في حين تتراوح أوضاع 
البقية بين عقود محددة في الزمن وهشة 

أو دون عقود.
وذكر أن المســـح الذي أنجزته النقابة 
سنة 2020، وشمل 1500 صحافي، يؤكد أن 
58 فـــي المئة منهم فقـــط يتمتعون بأجور 
تفـــوق الألـــف دينـــار وأن 16.8 فـــي المئة 
تصلهم أجور مقابل عملهم في الصحافة 
أقـــل من ألف دينار و18.7 في المئة أقل من 

700 دينار.
وأشـــار نقيـــب الصحافيـــين إلى أن 
المســـح ركز علـــى الظـــروف الاجتماعية 
تتغير  ”ولـــم  للصحافيين  والاقتصاديـــة 
مؤشـــراته تقريبـــا إلى اليـــوم“. كما بين 
ذات المسح أن 90 في المئة من الصحافيين 
المعنيـــين تمثل الصحافـــة مصدر دخلهم 

وقوتهم.

الأوضـــاع  حـــول  تقريـــر  ويبـــين 
الاجتماعية الخاصة بالجســـم الصحافي 
أن التشـــغيل الهـــش فـــي قطـــاع الإعلام 
مســـتمر، لاســـيما في ظـــل غيـــاب إطار 
قانوني ملزم لكافة الأطراف وغياب الدور 

الرقابي للدولة.
ويشـــمل التشـــغيل الهش على وجه 
الخصوص المراســـلين المحليين العاملين 
المســـتقلين  والصحافيـــين  بـ“القطعـــة“ 
بعقـــود لا تضمـــن لهم الحـــد الأدنى من 
الحقوق والتغطية الاجتماعية والاعتراف 

القانوني من المؤسسة.
ويعمـــل الفريـــق القانونـــي لنقابـــة 
الصحافيـــين علـــى عدد هام مـــن الملفات 
القضائيـــة، التي تكون فيها النقابة طرفا 
مباشـــرا أو غير مباشـــر، عبر مســـاندة 
الصحافيين سواء تعلق مركزهم القانوني 
بصفة الشـــاكي أو بصفة المشـــتكى به أو 
القائم بالحق الشـــخصي في الملفات ذات 

الطابع الاجتماعي والاقتصادي.
وفرضت الأزمات التي يشهدها قطاع 
الإعلام عمومـــا، وما تعانيه مؤسســـات 
إعلاميـــة عديـــدة مـــن صعوبـــات مادية 
وهيكلية على الهياكل المهنية والرســـمية 
علـــى وجه الخصوص، اتخـــاذ جملة من 
المبادرات والإجراءات سعيا لإيجاد بعض 

الحلول.
وفي هذا السياق، نجحت المفاوضات 
والمطالب القطاعية في إتمام ملف إلحاق 
إذاعـــة الزيتونـــة للقرآن الكـــريم بالمرفق 
العمومي في نوفمبر 2021، وكذلك إلحاق 
الطاقـــم العامـــل بإذاعة ”شـــمس أف.أم“ 
المصادرة ( 48 صحافيا) بمؤسسة الإذاعة 
التونســـية، فـــي ظـــل اســـتحالة ضمان 
ديمومة هذه المؤسســـة بعد ســـنوات من 
النزاعـــات القضائية، التي أدت إلى تأخر 

صرف أجور العاملين بها.
وتعمل هيـــاكل الدولة على مشـــروع 
و“دار  دمج مؤسستي ”ســـنيب لابريس“ 
الصباح“، ســـعيا للحفـــاظ على ديمومة 
هذين المؤسستين العريقتين في الصحافة 

المكتوبة.
فـــي المقابل، لـــم ينطلـــق العمل على 
مقترح القانون المتعلق بدعم اســـتقلالية 
وســـائل الإعلام، الذي ينص على إحداث 
”صندوق دعم اســـتقلالية وسائل الإعلام 

وجـــودة مضامينهـــا“، وضبـــط شـــروط 
وطرق تدخله بعـــد أن أودعه، في الثامن 
والعشـــرين مـــن فبرايـــر 2024، 25 نائبا 

بمكتب الضبط المركزي بالبرلمان.
ويهدف إحداث هـــذا الصندوق وفق 
نص المبـــادرة، إلى المســـاهمة في الدعم 
المالي لإنتاج مضامين صحفية ذات جودة 
بمختلـــف أصنافهـــا، تســـتجيب لقواعد 
وإلى  وأخلاقياتهـــا،  الصحفيـــة  المهنـــة 
الدعـــم المالي للأعمـــال الدرامية الوطنية 

والمشتركة.

كمـــا يهـــدف الصنـــدوق إلـــى دعـــم 
المشاريع التي تسعى إلى مواكبة التطور 
التكنولوجـــي والرقمنـــة وثقافـــة الدمج 
بـــين مختلـــف المحامل، إضافـــة إلى دعم 
استقلالية وسائل الإعلام ضمانا للجودة 
والشـــفافية، وضمانا للشروط الأساسية 
بالمؤسســـات  الاجتماعـــي  للاســـتقرار 

الإعلامية.
ولم تفتح المؤسســـة التشريعية ملف 
الإعلانات العمومية رغم وجود مشـــروع 
قانـــون يتعلق بإحـــداث الوكالة الوطنية 
العموميـــة  الإعلانـــات  فـــي  للتصـــرف 
والاشتراكات، كان حظي بإجماع الهياكل 
المعنية بالقطـــاع، وتم إيداعه منذ ســـنة 

2019 بمكتب الضبط بالبرلمان المنحل.
وأدى عدم نشر الاتفاقية الإطارية إلى 
استمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 
التي يعيشـــها الصحافيـــون، وذلك رغم 
صـــدور قـــرار مـــن الدوائـــر التعقيبيـــة 
بالمحكمة الإدارية في مارس 2023 لم تلتزم 

الحكومة بتطبيقه.
وترمـــي هـــذه الاتفاقيـــة، التي تمثل 
ضمانة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والمعنوية والفكرية بالقطاع، إلى القضاء 
التـــام على كل أشـــكال التشـــغيل الهش 
ومحاولات المس مـــن كرامة الصحافيين، 

لاسيما في القطاع الخاص.
وأطلقـــت تســـعة هيـــاكل مهنية في 
الثاني مـــن فبراير الماضي ”صيحة فزع“ 
بشأن تدهور الأوضاع في الإعلام، وأكدت 
أن أوضاع جزء واســـع مـــن الصحافيين 
”كارثيـــة ويتهددهـــم الطـــرد الجماعـــي 
والعشـــوائي والعمـــل بالعقـــود الهشـــة 
والحرمان من التغطيـــة الاجتماعية مما 

يهدد قدرتهم على أداء أدوارهم“.
وأضافـــت في بيـــان مشـــترك وقعته 
بالخصوص نقابـــة الصحافيين وجامعة 
الإعـــلام باتحاد الشـــغل وجمعية مديري 
الصحـــف ونقابات التلفـــزات والإذاعات 
الخاصة، أن القطاع يعج بـ“المؤسســـات 
الصحفية الهشـــة وغيـــر القابلة للحياة، 
في ظل سوق إشـــهارية (سوق إعلانات) 

محدودة وغير منظمة“.
ودعـــت فـــي هذا الشـــأن إلـــى إعادة 
حســـب  العموميـــة  الإعلانـــات  توزيـــع 
قضايـــا  وخدمـــة  الجـــودة  معاييـــر 
المجتمـــع، والمســـاعدات التـــي تقدمهـــا 
الدولة للمؤسســـات الإعلامية على غرار 
المساعدات المالية المباشرة والتخفيضات 

على القيمة المضافة والإعلان الخاص.
”حمايـــة  ضـــرورة  علـــى  وشـــددت 
الصحافيـــين مـــن سياســـات التهميش 
والتجويع الممنهجـــة“ والدفاع عن مهنة 
تقوم على مقاربة أساسها القيم الكونية 
لحريـــة الصحافـــة وحـــق التونســـيين 
فـــي إعـــلام مهني قـــوي يقوم بـــأدواره 

الحقيقية.

هياكل مهنية تدعو إلى 

إعادة توزيع الإعلانات 

العمومية حسب معايير 

الجودة وخدمة المجتمع 

ودعم المؤسسات الإعلامية

وضعيات هشة 

حل صندوق التآزر بين الصحافيين 

أحد أوجه أزمة الإعلام في تونس
القطاع المتأزم يتطلع إلى صدور قانون لدعم استقلالية وسائل الإعلام

ــــــآزر بين الصحافيين التونســــــيين مظهرا جديدا من  ــــــل حل صندوق الت يمث
مظاهر الأخطار التي تهدد القطاع الإعلامي في تونس بسبب عدم انخراط 
الصحافيين في الصندوق، إضافة إلى عدم استجابة الدولة لمطالب تجديد 
رخصــــــة نادي الصحافيين كما بقية القطاعات، ما أدى إلى تدهور مداخيل 

الصندوق وحسرها.
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بعد رحلة طويلة وناجحة مع 
صناعة المحتوى، برز سلطان 

المرواني على شاشة تلفزيون 
”العربية“ من خلال برنامج ”معالم“ 
الذي يهتم طيلة أيام شهر رمضان 

بمواقع وآثار المدينة المنورة، وخاصة 
تلك التي يجاورها المقيم أو يمر من 
قربها الزائر دون أن يدري حقيقتها 

الأثرية والتاريخية.
يأتي المرواني ومن ورائه فريق 

متخصص في البحث بمعلومات 
موثقة عن المساجد والمصليات والآبار 
والبساتين والأودية والسدود وغيرها 
من المعالم سواء تلك التي ورد ذكرها 

في القرآن والأحاديث والسيرة 
النبوية أو في كتب المؤرخين 

والرحالة، والتي يستنطقها المرواني 
ليستخرج منها معلومات مهمة يمكن 

الاستفادة منها لاحقا في حصر 
تلك المعالم وصيانتها والانتباه إلى 
قيمتها، وفي تقديمها كمواد ثقافية 

مهمة للزائر والسائح والباحث.
بدأ المرواني تجربته مع 

”العربية“ من المدينة المنورة التي 
ينحدر منها، منطلقا من قيمة 

وثراء المكان، ومن أبعاده الثقافية 
والحضارية والروحية، معتمدا على 

أسلوبه القصصي في شد اهتمام 
المشاهد من دون غوص في المسائل 

العقدية أو الفقهية.
وذكر في مقابلة مع الإعلامي 

السعودي خالد المدخلي ضمن 
برنامج ”مجرد سؤال“ أن المدينة لا 
يكاد يكون فيها شبر لم تنزل به آية 

من القرآن أو حكم شرعي أو لم يشهد 
قصة من قصص الصحابة، ما يجعل 
منها متحفا مفتوحا للسيرة النبوية، 
لكن الحجر يبقى صامتا إلى أن يتم 

استنطاق المكان وتقديم المعلومة 
التي يصبح لها زخمها بمتابعتها 
والتحقق منها وتقديمها للمتلقي.

وتطرق المرواني إلى مستجد مهم 
برز خلال السنوات القليلة الماضية، 

وهو أن المدينة المنورة لا تقتصر عند 
زيارتها على الشعائر فحسب، حيث 
إن معالمها أصبحت مفتوحة للزيارة 

وتضاعف الإقبال عليها أكثر بعد 
أن تولت خدمة الحافلات السياحية 
في المدينة تسهيل زيارة تلك المعالم 

التي كان من الضروري التحقيق 
في تاريخها وتصحيح أي معلومات 

خاطئة حولها بالاعتماد على المراجع 
الموثوقة.

يتميز المرواني بامتلاك جملة 
من الأدوات الضرورية للإعلامي 

التلفزيوني، لعل أبرزها الحضور 
أمام الكاميرا بتلقائية الحركة 

والخطاب، وبروح الهوية المحلية 
في اللكنة والإيقاع، وبقدرته على 
خطف الأنظار. ربما من وراء تلك 
الخصوصيات، استطاع أن ينتقل 

من صورة صانع المحتوى عبر 
مواقع التواصل إلى صورة مقدم 

برامج التلفزيون التي تشكّل تحديا 
حقيقيا لكل من يطرق باب الانخراط 
في صناعتها، نظرا لتكاليف الإنتاج 

ولاتساع دائرة المشاهدة ولأهميتها 
كمصدر أساس كما يروج على بقية 

مواقع الاتصال.
جاء المرواني إلى شاشة 

التلفزيون مدفوعا بالنجومية التي 
حققها عبر مواقع التواصل، حيث 
سافر خلال السنوات الماضية إلى 
العشرات من الوجهات السياحية، 

وقدم نموذجا متميزا لعلاقة السفر 
والترحال بالأدب والتاريخ وبتعميق 

النظر في ملامح البشر وبصمات 
القرون على الحجر وهو ما شجعه 

على احتراف التثقيف السياحي 
عبر تأسيسه مركز قوافل للرحلات 

الثقافية.
ولعل جولته بين مدن الأندلس 

كغرناطة وطليطلة ووقوفه عند 
المعالم التاريخية كقصر الحمراء 

ومسجد قرطبة، كانت من أهم رحلاته 
التي رفعت من مستويات متابعته 

سواء من قبل الجمهور السعودي أو 
خارج المملكة، كذلك الشأن بالنسبة 
لرحلته في إريتريا التي كشفت لنا 
عن الهوية العربية لجزء كبير من 

شعب ذلك البلد، وعن الشبه الكبير 
بين عرب إريتريا وأشقائهم من 

عرب اليمن أو الحجاز، في الأسماء 
والألقاب والقبائل والملامح والأزياء 

والعادات والتقاليد.

يقول المرواني إن تلفزيون 
العربية هو الذي اتصل به، وعرض 
عليه أن ينقل رحلاته إلى شاشته، 

وخصص له فريقا مهما ممن 
يتولون الإعداد والبحث والإدارة 

التقنية والإخراج، حتى تخرج 
الصورة على أفضل وجه، وحتى 
يمكن اعتماد المادة التي يقدمها 

في ”معالم“ كوثيقة لا يمكن الطعن 
فيها، فالتلفزيون له خصوصية 

مهمة وهي دخول البيوت ومخاطبة 
جميع المستويات العمرية والفكرية 

والثقافية والاجتماعية، وهو يخضع 
لرقابة دائمة من سلطة الجمهور أولا.
وخلال السنوات تشكلت ظاهرة 

صانعي المحتوي ممن يطلقون 
العنان لمواهبهم وتطلعاتهم بأدواتهم 

الخفيفة وغير المكلفة، وينطلقون 
لتقديم المواد التي يرون أنها تعبّر 
عنهم أو أنها مهيئة لجذب اهتمام 

المتلقي، والتي تعكس جوانب مهمة 
من شخصياتهم وتمنحهم فرص 

التعبير عن ذواتهم وإيصال أفكارهم 
ومشاعرهم إلى الناس. يتحركون من 

باب الهواية، أما خوض الاحتراف 
فيحدده مستوى ما يلقاه من ترحيب 
وإعجاب ومتابعة من قبل الجمهور 

الواسع.

{معالم} سلطان المرواني 

يستنطق تاريخ المدينة 

المنورة في جولة رمضانية

المرواني جاء إلى شاشة 

التلفزيون مدفوعا بالنجومية 

التي حققها عبر مواقع 

التواصل ومع امتلاكه جملة 

من الأدوات الضرورية للإعلامي

{معالم} وثيقة لا يمكن الطعن فيها

الحبيب الأسود

ة نا لة ط لة

الح
كاتب تونسي
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 إســطنبول - أدلى الناخبــــون في تركيا 
بأصواتهــــم الأحد فــــي الانتخابات المحلية 
التي ســــتقرر من سيسيطر على إسطنبول 
والمدن الرئيســــية الأخرى. ويعد التصويت 
أيضًا مقياسًــــا لشــــعبية الرئيــــس التركي 
رجب طيب أردوغان في ســــعيه لاســــتعادة 
السيطرة على المناطق الحضرية الرئيسية 
التي خســــرها أمام المعارضــــة قبل خمس 

سنوات.
ويضع الرئيس التركي البالغ من العمر 
70 عامًا نصب عينيه اســــتعادة إسطنبول، 
المدينــــة التي يبلغ عدد ســــكانها 16 مليون 
نســــمة، حيث ولد ونشــــأ وحيث بدأ حياته 

السياسية كرئيس للبلدية في عام 1994.
ويرجح محللون أن يؤدي الأداء القوي 
لحزب العدالة والتنمية الحاكم ذي التوجه 
الإسلامي الذي يتزعمه أردوغان إلى تعزيز 
عزمــــه على إدخال دســــتور جديــــد، يعكس 
قيمه المحافظة ويســــمح له بالحكم بعد عام 

2028 عندما تنتهي فترة ولايته الحالية.
وأما بالنســــبة للمعارضة – المنقســــمة 
والمحبطــــة بعــــد الهزيمة فــــي الانتخابات 
فإن  الرئاســــية والبرلمانية العام الماضي – 
الاحتفــــاظ بإســــطنبول وأنقــــرة ســــيكون 
بمثابة دفعة كبيرة ويساعد في إعادة حشد 

المؤيدين.
وأشــــار مراقبــــون فــــي تقرير نشــــرته 
الأسوشــــيتد بــــرس إلــــى وجــــود حملــــة 
انتخابية غير عادلة حيث يستفيد أردوغان 
بموارد أوســــع بكثير من جانب الدولة كما 
يسيطر على 90 في المئة من وسائل الإعلام 

الرئيسية.
الرئيســــية  المعارضــــة  زعيــــم  وقــــال 
أوزغــــور أوزيــــل بعــــد الإدلاء بصوته ”لقد 
وصلنا إلى اليوم دون أي حوادث مؤســــفة 
كبيــــرة“. وكانت هذه إشــــارة واضحة إلى 
استغلال أردوغان والمسؤولين الحكوميين 
لمزايــــا وجودهم في مناصبهــــم وهيمنتهم 

الإعلامية خلال الحملة الانتخابية.
وقــــال أردوغــــان إنــــه يأمل أن تبشــــر 
الانتخابــــات، التي ســــتجرى بعــــد أقل من 
عام من الانتخابات الرئاســــية والبرلمانية، 
بـ”بدايــــة حقبــــة جديــــدة وقــــرن جديــــد“. 
واحتفلت تركيا بالذكرى المئوية لتأســــيس 

الجمهورية العام الماضي.
وكان نحــــو 61 مليــــون شــــخص، بما 
في ذلــــك أكثر من مليون ناخــــب لأول مرة، 
مؤهلين لــــلإدلاء بأصواتهم لجميع بلديات 
المدن الكبرى ورؤســــاء البلديات والمناطق 

وكذلك إدارات الأحياء.
وعادة ما تكون نسبة المشاركة مرتفعة 
فــــي تركيا، لكن التصويت هــــذه المرة يأتي 

على خلفية أزمة تكاليف المعيشة.
ويقــــول مراقبون إن أنصــــار المعارضة 
المحبطين قــــد يختارون البقاء في منازلهم، 
متشككين في أن الانتخابات ستغير الأمور. 
وفــــي الوقــــت نفســــه، قــــد يختــــار أنصار 
الحــــزب الحاكم أيضًــــا عدم الذهــــاب إلى 
صناديق الاقتراع احتجاجًا على الانكماش 
الاقتصادي الذي تــــرك الكثيرين يكافحون 

لدفع ثمن الغذاء والمرافق والإيجار.
وينتشــــر حوالي 594 ألف فرد من أفراد 
الأمن في جميع أنحاء البلاد لضمان ســــير 
التصويت بسلاسة. ومع ذلك، قُتل شخص 
واحــــد وأصيب 11 آخرون فــــي مدينة ديار 
بكــــر حيث تحــــول الخلاف حــــول انتخاب 
مدير حي إلى أعمال عنف، حســــبما ذكرت 
وكالة الأناضول التــــي تديرها الدولة. كما 
أصيب ستة أشخاص على الأقل في القتال 

الذي اندلع في إقليم سانليورفا المجاور.
وأشارت استطلاعات الرأي إلى سباق 
متقارب بين عمدة إســــطنبول الحالي، أكرم 
إمام أوغلو، من حزب المعارضة الرئيســــي، 
حزب الشعب الجمهوري المؤيد للعلمانية، 
ومرشــــح حــــزب العدالــــة والتنميــــة مراد 

كوروم، وزير التنمية والبيئة السابق.
ومــــع ذلك، فــــإن إمــــام أوغلــــو – وهو 
شــــخصية شــــعبية توصف بأنهــــا منافس 

خاض  محتمــــل لأردوغان في المســــتقبل – 
الانتخابــــات دون دعم بعض الأحزاب التي 

ساعدته على الفوز في عام 2019.
وقــــد قــــدم كل مــــن حــــزب المســــاواة 
للأكراد  المؤيــــد  للشــــعوب  والديمقراطيــــة 
والحــــزب الجيــــد القومي مرشــــحيهما في 
الســــباق، الأمــــر الــــذي يمكن أن يســــحب 

الأصوات من إمام أوغلو.
وتفكك تحالف المعارضة المكون من ستة 
أحزاب بقيادة حزب الشعب الجمهوري بعد 
فشــــله في الإطاحة بأردوغان في انتخابات 
العام الماضي، لعدم قدرته على الاســــتفادة 
من الأزمة الاقتصادية واستجابة الحكومة 
الضعيفــــة في البداية للزلــــزال المدمر الذي 
وقع العام الماضي وأدى إلى مقتل أكثر من 

53 ألف شخص.
ويقول هاميش كينير، أحد كبار محللي 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه إذا ظل 
إمــــام أوغلو في إســــطنبول، ”ســــيكون في 
وضــــع جيد لتوحيــــد المعارضة المنقســــمة 

وإطلاق محاولة للرئاسة في عام 2028“.
ومــــع ذلــــك، قــــال كينيــــر إن خســــارة 
إسطنبول ستوجه ضربة قوية لكل من إمام 

أوغلو والمعارضة.
وفــــي الوقــــت نفســــه، يجــــذب حــــزب 
ديني محافظ جديد، حــــزب الرفاه الجديد، 
الناخبين الذيــــن أصيبوا بخيبــــة أمل من 
طريقة تعامل أردوغان مع الاقتصاد، وكان 
مــــن المتوقع أن يســــحب بعــــض الأصوات 

بعيداً عن مرشحيه.

وفي أنقــــرة، مــــن المتوقــــع أن يحتفظ 
عمــــدة المدينــــة الحالي منصــــور يافاش – 
الــــذي يُنظر إليــــه أيضًا على أنــــه منافس 
بمنصبه،  مســــتقبلي محتمل لأردوغــــان – 

وفقًا لاستطلاعات الرأي.
وفشــــل منافســــه تورغــــوت ألتينــــوك، 
مرشــــح حزب العدالــــة والتنميــــة ورئيس 
بلديــــة منطقة كيســــيورين فــــي أنقرة، في 

زيادة الإثارة بين المؤيدين.
وفي جنوب شــــرق تركيا الذي تســــكنه 
أغلبيــــة كرديــــة، كان حــــزب الديمقراطيين 
الديمقراطيين على وشك الفوز بالعديد من 
البلديــــات، لكن من غير الواضح ما إذا كان 

سيتم السماح له بالاحتفاظ بها.
وفي الســــنوات السابقة، قامت حكومة 
أردوغان بإقالة رؤساء البلديات المنتخبين 
المؤيديــــن للأكــــراد مــــن مناصبهم بســــبب 
صلاتهــــم المزعومــــة بالمســــلحين الأكــــراد 
واستبدلتهم بأمناء معينين من قبل الدولة.
ويدعو أردوغــــان، الذي تــــرأس تركيا 
كرئيس للوزراء منذ عام  لأكثر من عقدين – 
2003 ورئيسًــــا منذ عــــام 2014 – إلى وضع 
دســــتور جديــــد يضــــع القيــــم العائلية في 

المقدمة.
ولا يملــــك الأصــــوات الكافيــــة لإقــــرار 
دســــتور جديد الآن، لكــــن أداءه القوي في 
هــــذه الانتخابــــات قــــد يســــمح لــــه بجذب 
بعض المشرعين المحافظين أو القوميين أو 
الإسلاميين من معسكر المعارضة للحصول 

على أغلبية الثلثين المطلوبة.
ويقول بيرك إيســــن، الأســــتاذ المشارك 
في العلوم السياسية في جامعة سابانجي 
بإســــطنبول، إن أردوغــــان يدفــــع باتجــــاه 
دســــتور جديد ”أكثر تحفظًا من النســــخة 
الحاليــــة“ لتوســــيع وتحديد إرثــــه… وهنا 
. وأضاف إيسن  تأتي الانتخابات المحلية“ 
”ســــتكون هذه فرصة كبيرة لأردوغان لترك 

بصمته السياسية“.

 القاهرة - أطلـــق قادة بحركة حماس 
وجماعة الإخوان دعوات ترمي إلى زعزعة 
استقرار بعض الدول العربية مع اقتراب 
الحرب الإســـرائيلية علـــى قطاع غزة من 
مراحلها النهائية، والتي ســـوف تُفضي 
إلى نتائج ميدانية وتســـويات سياســـية 
لـــن تصب في مصلحتهما، ما عُد محاولة 
أخيـــرة لخلط الأوراق وقطع الطريق على 
تهميش تيار الإسلام السياسي وتقليص 

أدواره.
وتزامن نشـــر كتائب عزالدين القسام 
(ذراع حماس العسكرية) لخطاب قائدها 
محمـــد الضيف فـــي الثامن والعشـــرين 
مـــن مارس الماضـــي حث فيـــه المواطنين 
فـــي الأردن ومصر ولبنـــان وغيرهم على 
الزحف نحو فلســـطين لتحرير المســـجد 
الأقصى، مع دعوات في الســـياق نفســـه 

أطلقها مفتي ليبيا الصادق الغرياني.
ووجـــه الغريانـــي المحســـوب علـــى 
جماعة الإخوان نداء لحراس الحدود في 
المعابر حول قطـــاع غزة والضفة الغربية 
ليســـمحوا للمســـلمين في مصر والأردن 
باقتحامها لنصرة الفلســـطينيين وإنقاذ 

نسائهم وأبنائهم وعائلاتهم.
وأفتى الغرياني الذي تكرر تحريضه 
علـــى المؤسســـات والجيـــوش العربيـــة 
لحســـاب جماعة الإخـــوان، وفقـــا لقناة 
التناصـــح الليبيـــة عبـــر منصـــة إكس، 
بـــأن دخـــول المســـلمين المعابـــر ونصرة 
إخوانهم فـــرض عين دفاعا عن إخوانهم، 
معتبـــرا أي جهـــة أمنيـــة تابعـــة للأردن 
ومصر تمنع هـــذا التحـــرك متعاونة مع 
إســـرائيل وتحمل وزر من يقتل المسلمين 

في غزة.
وترمـــي هـــذه الدعـــوات إلـــى إثارة 
الشـــارع العربـــي ونشـــر الفوضـــى في 
المنطقة على غرار ما حدث في انتفاضات 
مـــا عُـــرف بالربيع العربي عبـــر توظيف 
قضايا ظاهرها الانتصار للكرامة العربية 
والدفـــاع عـــن المبـــادئ والحقـــوق، وفي 
جوهرها تنذر بالدخـــول في فصل جديد 
مـــن المؤامرات التي ألحقت ببعض الدول 
العربيـــة خلال الســـنوات الماضية الأذى 

والضرر.

توظيف مفضوح 

حمـــاس  رمـــوز  دعـــوات  وتوضـــع 
والإخـــوان في ســـياق خطط عـــودة تيار 
الإســـلام السياســـي إلى الانخـــراط في 
الأحداث الجارية ومحاولـــة إنهاء أزمته 
وانكساراته في المنطقة العربية ومحاولة 

ربط مناصرته شعبيا بفكرة حضور لحظة 
تاريخيـــة فارقة في الصـــراع بين الغرب 
والشرق من جهة، والعرب وإسرائيل من 

جهة أخرى على أرض فلسطين.
وأثبتـــت التطـــورات التـــي واكبـــت 
تظاهـــرات خرجـــت بالأردن في الســـابع 
والعشـــرين مـــن مـــارس الماضـــي عندما 
حصلت عدة اعتداءات من قبل مدسوسين 
علـــى أفـــراد الشـــرطة وإضـــرار بعـــض 
وجود  العامـــة،  بالممتلكات  المتظاهريـــن 
أهـــداف أبعد من إظهار التضامن مع غزة 
والفلســـطينيين تتعلق باستعادة مشاهد 
الثورات العربية واستغلال تيار الإخوان 

للحشود الغاضبة.
وتحـــاول جماعة الإخـــوان اقتناص 
الفرصـــة الراهنة لإنقاذ حركة حماس من 
المزيـــد من التدهور والعـــودة إلى ما قبل 
الســـابع من أكتوبر الماضي، وعينها على 
توظيف زخم الجماهيـــر لتكرار ما حدث 

قبل يونيو 2013 في مصر.

باســـم  الرســـمي  المتحـــدث  وزعـــم 
جماعة الإخـــوان (جبهة إســـطنبول) أن 
مـــا حدث في هـــذا التاريـــخ عندما عزلت 
الجماهير المصرية مـــن وصفه بالرئيس 
المســـلم (محمد مرسي) أدى إلى استفراد 
إســـرائيل بالفلســـطينيين، مـــا يعني في 
نظـــره أن مشـــروع الإخوان في الســـلطة 

يحمي القضية الفلسطينية.
وتعيـــد حالـــة التثويـــر في المشـــهد 
الحالي حضور الجماعات الجهادية التي 
ارتفعت معـــدلات التجنيد فـــي صفوفها 
نتيجة عرض المشاهد المأساوية في غزة، 
وحضـــور أطـــراف مختلفـــة تنافس على 
تبديد الاســـتقرار في المنطقة واســـتغلال 
هجمات الســـابع مـــن أكتوبر والســـعي 

لإعادة تشكيل الخرائط.
وأطلق قادة لميليشيات موالية لإيران 
مثـــل حســـن نصراللـــه زعيم حـــزب الله 
دعوات تحريضية مماثلة ضد دول عربية 
تســـتخدم ثقلها في سبيل إيقاف الحرب، 
مثل الســـعودية ومصـــر والأردن وإيجاد 

حلول واقعية للصراع.
وعكـــف إعلام مـــا يســـمى بـ“محور 
المقاومـــة“ الفترة الماضيـــة على الترويج 
لمزاعـــم، مفادهـــا أن الأردن يتماهـــى مع 
الإبـــادة التـــي ترتكبهـــا إســـرائيل فـــي 

غـــزة، وأن الولايـــات المتحدة تســـتخدم 
المطـــارات والقواعد العســـكرية الأردنية 
وهـــو  بالأســـلحة،  إســـرائيل  لإمـــداد 
مـــا نفتـــه القـــوات المســـلحة الأردنيـــة. 
وتهدف أذرع إيران وجماعة الإخوان إلى 
صرف الأنظار عن أخطاء محور المقاومة 
التي أفضـــت إلى الكارثة القائمة وإظهار 
أن مقاربتهـــا في الصـــراع هي الصواب، 
بالتـــوازي مـــع إلقـــاء اللـــوم على بعض 
الـــدول العربيـــة وإظهارهـــا فـــي موقف 
المتخـــاذل في حق القضية الفلســـطينية، 
وجعل ذلك مبررا لإعادة الاعتبار لمشروع 
هيمنة الإسلاميين الســـنة والشيعة على 

الفضاء العربي.
ويُعد مخطط تكثيف الانتقادات للدول 
العربية والضغط على شـــعوبها لتثوير 
الشارع ورقة يحاول بها إسلاميون سنة 
وشيعة التعامل بها مع التحولات الهائلة 
فـــي المنطقة وخطط ما بعـــد الحرب على 
غزة، التي عززت الفجوة العســـكرية بين 

إسرائيل وحماس وحزب الله.
وتواجـــه حركة حمـــاس التي اقترف 
قادتهـــا الميدانيـــون خطـــأ فادحـــا بعدم 
اســـتباق ردة فعـــل إســـرائيل الجنونية 
ســـيناريوهات قاتمـــة فـــي مـــا يتعلـــق 
في  للاستمرار  فمحاولاتها  بمســـتقبلها، 
المشهد بعد انقضاء الحرب بعيدة المنال، 
وقد يقضى عليها عســـكريا تماما وتفقد 

حيثياتها السياسية السابقة.
وتدرك حماس أن غالبية الفلسطينيين 
في غزة مهيـــؤون لقبول فكرة مســـتقبل 
القطاع بدونها عسكريا وإداريا، ويلومها 
كثيرون على معاناتهم وتجاهلها عواقب 
هجومها على إســـرائيل وعـــدم اكتراثها 

بمصير المدنيين العزل.
كما يعجز حـــزب الله عن التعامل مع 
المتغيـــرات الإقليمية المتســـارعة في ظل 
تجنبه خوض حرب شاملة مع إسرائيل، 
على الرغم ممـــا يتلقاه من ضربات مؤلمة 
فـــي قلـــب معاقله، عـــلاوة علـــى ما لحق 
بصورته كحركة مقاومة تتحلى بالمبادئ، 
مـــن تشـــوه علـــى الصعيديـــن العربـــي 
والإســـلامي، بوقوفه متفرجـــا على قيام 
إســـرائيل بتقطيـــع أوصال غـــزة وإبادة 
عدد كبير من السكان دون رد فعل يتواءم 
مـــع الحدث، علـــى عكس مـــا كان يتمناه 

قادة حماس.
ويقابـــل حزب اللـــه والموالون لمحور 
المقاومـــة الروايـــات الرائجـــة جماهيريا 
التـــي تتهمـــه برفـــع شـــعارات الجهـــاد 
القضيـــة  وتبنـــي  القـــدس  وتحريـــر 
الفلســـطينية لنيل مكاسب طائفية ضيقة 
والتسبب في جعل الفلسطينيين وحدهم 
يدفعـــون الثمـــن، برواية خـــذلان العرب 
للقضية الفلســـطينية، في محاولة للدفع 
بقطاع من الجماهير العربية للثورة ضد 

حكوماتهم.
وكما تهـــدد ســـيناريوهات مـــا بعد 
الحرب مستقبل حماس بوضع السيطرة 
علـــى أراض فـــي الضفة وغـــزة في أيدي 
السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها وبعد 

مرحلـــة انتقالية تقود فـــي نهاية المطاف 
إلى دولة قابلة للحيـــاة في الضفة وغزة 
بجانب إســـرائيل، فإنها أيضا تؤســـس 
لنظـــام إقليمـــي جديد يتقلـــص فيه دور 
إيران وأذرعها، وفي مقدمتها حزب الله.

وتريـــد إيـــران والجماعـــات الموالية 
لهـــا أن تظـــل قضيـــة فلســـطين مفتوحة 
دون تســـويات لإبقائها قابلـــة للتوظيف 
والاســـتغلال، ومـــا دامـــت قـــد عجـــزت 
عســـكريا عن ضرب مسار التسويات فقد 

لجأت إلى الخطط البديلة.
ويهـــدف محـــور إيـــران إلـــى رســـم 
بأكملها  للمنطقة  سوداوية  سيناريوهات 
عبـــر النفخ مجـــددا في تصديـــر الثورة 
وتصعيـــد النعـــرات الدينيـــة وخلـــق ما 
يعرقل المسارات التنموية للدول العربية 

الفاعلة في الإقليم.

معضلة الدعم 

ويواجـــه تيـــار الإســـلام السياســـي 
معضلـــة في عجـــزه العســـكري وداعميه 
السياســـيين، وإمكانيـــة قبول إســـرائيل 
بمـــا لم تكـــن تقبله مـــن قبل وهـــو إقامة 
دولـــة فلســـطينية، والاســـتغناء عن أداة 
الفلســـطينية  للســـلطة  كخصم  حمـــاس 
وأداة تكرس الانقســـام الوطني، وهو ما 
يكشف طهران كطرف أوحد رافض لإقامة 
دولة فلسطينية والتوصل إلى حل واقعي 

ينهي معاناة الفلسطينيين.
والشيعية  السنية  الجماعات  وترغب 
التي تدعمها طهران فـــي تثبيت أقدامها 
بالمنطقة العربية على حســـاب ســـكانها 
ودولهـــا بمحاولـــة تفجيرهـــا وخلخلـــة 
أمنها بمخطـــط ينفخ فيه حماس لتوريط 
قطاع من الجماهير العربية مع أنظمتها، 
وخلـــط الأوراق داخلهـــا خـــلال مرحلـــة 

تحول فارقة.
وتأمـــل جماعـــة الإخـــوان مـــن وراء 
مخطـــط تثوير الشـــارع وتحريض قطاع 
مـــن الجمهـــور العربـــي ضـــد حكوماته 
في استنســـاخ ما حدث في أفغانســـتان 
بعـــد الحادي عشـــر مـــن ســـبتمبر، وفي 
ســـوريا، بعد انتفاضات الربيع العربي، 
لقطـــع الطريق على أي مبـــادرة عربية – 
إسرائيلية للتسوية عقب انتهاء تل أبيب 

من مرحلة الانتقام.
ولا تُعد السبل سالكة في هذا الاتجاه 
أمام فصائل الإسلام السياسي هذه المرة، 
حيث تعلمت الجماهيـــر العربية الدرس 
مـــن تجربة الربيـــع العربي وهي أحرص 
مـــن أي وقت مضى على ألا يُلقي بها أحد 

في أتون الصراعات مجددا.
لبنـــان  فـــي  المواطنـــون  كان  وإذا 
والأراضـــي الفلســـطينية يعانـــون مـــن 
كيانـــات اختطفـــت إرادتهـــم وتخـــوض 
حروبـــا باســـمهم ليـــس لهـــم رأي فيها، 
فالكثير مـــن الدول العربية أكثر تصميما 
على رفض مثل هذه الوصاية، والمشـــهد 
لن يستمر طويلا ثم ينقلب إلى انهيارات 

ودماء وحروب استقطاب داخلية.

تســــــعى حماس، من خلال دعوتها الشــــــعوب العربية إلى الزحف باتجاه 
القدس، لتحشــــــيد قاعدة شــــــعبية تزيد الضغوط على الحكومات. وتعكس 

الدعوة حسابات حماس لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

هل ستغير الانتخابات 
البلدية في تركيا قواعد 

اللعبة السياسية

الإخوان يواجهون سيناريوهات ما بعد 
حرب غزة بتأليب الشارع العربي

حماس تحرض شعوب مصر والأردن ولبنان لخلق فوضى جديدة

مساع لكسر العزلة 

انتخابات حاسمة لمستقبل تركيا السياسي 

جماعة الإخوان تأمل من 
وراء مخطط تأليب الشارع 

في قطع الطريق على أي 
مبادرة عربية - إسرائيلية 

للتسوية

انتخابات الأحد يمكن أن 
تعزز سيطرة أردوغان على 

تركيا أو تشير إلى تغيير 
في المشهد السياسي 

المنقسم في البلد

هشام النجار
كاتب مصري

ه
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على الرغم من المؤشرات 
المتراكمة للتغيير السياسي 

في إسرائيل لا ينبغي الاستهانة 
بمهارات نتنياهو في البقاء 

السياسي

 القدس - منذ ما يقرب من ستة أشهر، 
تشير استطلاعات الرأي العام باستمرار 
إلـــى أن أغلبيـــة من الإســـرائيليين – من 
مختلف الأطياف السياسية – فقدوا الثقة 
فـــي رئيـــس الـــوزراء بنيامـــين نتنياهو 
ويؤيدون إجراء انتخابات مبكرة، ســـواء 

على الفور أو عندما تنتهي الحرب.
ويقول الباحث نمـــرود غورين، وهو 
رئيـــس المعهد الإســـرائيلي للسياســـات 
الخارجية الإقليمية، في تقرير نشره معهد 
الشـــرق الأوســـط إن في الآونة الأخيرة، 
اقتـــرن هذا الاتجـــاه بتجـــدد المظاهرات 
ضـــد الحكومـــة ومنـــاورات سياســـيين 
رئيســـيين، مما يشير إلى أن فرص ذهاب 
الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع خلال 

عام 2024 آخذة في الارتفاع.
ووفقا لاســـتطلاع للرأي العام نشره 
المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في فبراير 
2024، يعتقد 71 في المئة من الإسرائيليين 
أن الانتخابـــات يجـــب تقـــديم موعدهـــا 
الأصلـــي في عـــام 2026، في حين أشـــار 
استطلاع أجرته القناة 12 في مارس إلى 
أن 50 فـــي المئة من أولئك الذين يعتبرون 
أنفسهم على حق كما يرغب الجناح (و40 
في المئة من الذين صوتوا لكتلة نتنياهو 

السياسية) في إجراء انتخابات مبكرة.
ويكتســـب هذا الموقـــف زخما مماثلا 
فـــي واشـــنطن العاصمـــة. وفـــي أوائل 
شـــهر مارس، صرح الرئيـــس جو بايدن 
بـــأن نتنياهـــو يضر بإســـرائيل أكثر من 
مساعدتها من خلال تعامله مع الحرب في 
غزة. وبعد عدة أيام، ادعى زعيم الأغلبية 
فـــي مجلس الشـــيوخ تشـــاك شـــومر أن 
”انتخابات جديدة هـــي الطريقة الوحيدة 
للســـماح بعمليـــة صنـــع قـــرار صحيـــة 

ومفتوحة بشأن مستقبل إسرائيل“.
ويرفض رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
المحاصر بشـــدة مثل هذه الدعوات. وفي 
مقابلة مع شـــبكة سي.أن.أن، قال إنه ”من 
الســـخافة“ الحديث عن انتخابات مبكرة 
بينما الحرب مستمرة، وادعى أن تعليق 
شـــومر كان تدخـــلا غيـــر مناســـب على 
الإطلاق في الشؤون الداخلية لإسرائيل. 
وفـــي حين يناضل من أجـــل ضمان بقائه 
السياسي، تبنى نتنياهو مرة أخرى نهج 
المواجهـــة تجاه إدارة أميركيـــة انتقادية 

ولكنها صديقة.
ولعدة أشهر، لم يُترجم الدعم الشعبي 
للتغيير السياسي إلى ضغط ملموس على 
الحكومة. وكان الإســـرائيليون لا يزالون 
فـــي مرحلـــة مبكرة مـــن معالجـــة أهوال 
الســـابع مـــن أكتوبر وعواقبهـــا، بما في 
ذلك القلق المستمر بشأن سلامة الرهائن 
الإســـرائيليين الذيـــن تحتجزهم حماس، 
والقتال العنيف في غزة، والتصعيد على 
اللبنانية.  طول الحـــدود الإســـرائيلية – 
وبالنســـبة للعديد من الإســـرائيليين، لم 

يكن الوقت مناسبا للاحتجاج.
ومع ذلك، بحلول أوائل عام 2024، 

ظهر شعور متزايد بالإلحاح في 
ما يتعلق بالحاجة إلى التغيير. 

وتزايدت الشكوك بين قسم 
كبير من السكان حول 

الحكمة مـــن إحجام نتنياهـــو عن تقديم 
خطة ”لليوم التالي“ للحرب، وقدرته على 
تحقيق أهداف الحرب الإســـرائيلية، على 
الرغم من دعوات رئيس الوزراء المتكررة 
إلى تحقيق ”النصر الكامل“، وقدرته على 
إدارة العلاقـــات الخارجيـــة – وفي المقام 
الأول التحالـــف مع الولايـــات المتحدة – 

بالرعاية اللازمة.
وكان تجـــدد الاحتجاجـــات العامـــة 
راجعا إلـــى تقديرات مفادهـــا أن الوقت 
ينفد بالنسبة للرهائن الإسرائيليين، وأن 
جهود الحرب متوقفـــة، وأن أولئك الذين 
تم إجلاؤهم من شـــمال وجنوب إسرائيل 
مـــا زالوا غيـــر قادرين علـــى العودة إلى 
ديارهـــم، وأن حلفاء إســـرائيل ينقلبون 
الشـــرطة  عنـــف  تزايـــد  وأدى  ضدهـــا. 
الـــذي يســـتهدف المتظاهرين الســـلميين 
بتوجيه مـــن وزير الأمن القومي اليميني 
المتطـــرف إيتمـــار بـــن غفير إلـــى تفاقم 

الغضب العام.
ولم يؤد هذا بعـــدُ إلى الانفجار الذي 
توقعه الكثيرون، لكن الأمور ربما تســـير 
في هذا الاتجاه. وفي العام الماضي، أدت 
إقالة نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت 
إلى اقتحام الجماهير لشـــوارع تل أبيب 
فـــي منتصـــف الليـــل، مما أجبـــر رئيس 
الحكومة فـــي النهاية علـــى التراجع عن 

قراره.
والســـبب الـــذي قد يجعـــل مثل هذه 
الليلـــة تتكـــرر لم يتحقق بعـــد، ولكن من 
المتوقع على نطاق واســـع أن يحدث ذلك، 

عاجلا أم آجلا.
وفي هذه الأثناء، تســـتمر مجموعات 
مختلفـــة في تنظيم مظاهرات الشـــوارع، 
والتي ليســـت دائمًا على نفس الصفحة 
مع بعضها البعـــض، وتدعو إلى قضايا 

مثـــل إعـــادة الرهائن الإســـرائيليين إلى 
الوطـــن، أو إجراء انتخابـــات مبكرة، أو 
مطالبة اليهود المتشـــددين بأداء الخدمة 

العسكرية.
وفـــي أعقـــاب أحـــداث الســـابع من 
الأحـــزاب  حاولـــت  مباشـــرة،  أكتوبـــر 
السياسية الكبرى تلبية حاجة الجمهور 
إلى الوحدة والقيادة المســـؤولة. وانضم 
حزب الوحدة الوطنية الوســـطي، بقيادة 
رئيـــس أركان جيش الدفاع الإســـرائيلي 
الســـابق بينـــي غانتس، إلـــى الائتلاف 
في حكومـــة وحدة، وتم تشـــكيل حكومة 
حرب طارئة (باستثناء الأحزاب اليمينية 
المتطرفـــة). ووعد حـــزب المعارضة ”يش 
نتنياهو بشـــبكة أمـــان لضمان  عتيـــد“ 
الأغلبية البرلمانية لأي اتفاق من شأنه أن 

يتيح إطلاق سراح الرهائن.
عـــادت  الوقـــت،  مـــرور  مـــع  لكـــن 
الانقســـامات السياســـية إلـــى الظهـــور 
للأسباب نفسها التي أثارت الاحتجاجات 
العامـــة من جديـــد. وتراجعـــت تدريجيا 
حالة العزوف عن المناورات السياســـية، 
حتـــى في زمن الحـــرب، مدعومة بحقيقة 
إجـــراء الانتخابـــات البلديـــة أخيرا في 
أواخـــر فبراير، بعـــد تأجيلها من أكتوبر 

2023 بسبب الحرب.
وتتضاعـــف العوامل التـــي يمكن أن 
تؤدي إلى إجـــراء انتخابـــات مبكرة في 
إســـرائيل وتـــزداد قوة: الدعم الشـــعبي 
المســـتدام والواســـع للقيـــادة الجديدة، 
وزيادة الضغط المؤيد للتغيير القادم من 
الشـــوارع، والاســـتعدادات والمواقف من 
قبل الجهات السياسية الفاعلة الرئيسية 
تجـــاه الحملـــة المقبلـــة، والرســـائل من 
الأعلى، والمسؤولون الأميركيون يقولون 

إن التغيير في إسرائيل ضروري.
وعلـــى الرغـــم من هـــذه المؤشـــرات 
المتراكمـــة، لا يـــزال من غيـــر الواضح ما 
هي وتيرة الأحداث السياســـية ووفق أي 
ســـيناريو، وفي الوقت نفســـه، لا ينبغي 
الاســـتهانة بمهارات نتنياهو في البقاء 

السياسي. 
وفي الأوقات الســـابقة التي شـــهدت 
أزمة سياســـية محتملة، أظهـــر نتنياهو 
مرارا وتكرارا قدرته على الســـيطرة على 

الأحداث السياسية.
وعلى ســـبيل المثال، دعـــا إلى إجراء 
انتخابـــات مبكـــرة عندما يناســـبه ذلك، 
بـــدلا مـــن انتظـــار تحـــرك المعارضـــين 
وإســـقاط الائتلاف. وهنـــاك تكهنات في 
أوســـاط نتنياهـــو بأنـــه قـــد يفعـــل ذلك 
مرة أخرى. ولكن بعد السابع من أكتوبر، 
ربما لـــم تعد مثل هـــذه التكتيكات تعمل 
لصالحه. وبـــدلا من ذلك، يمكن أن يحدث 
تأثيـــر الدومينو، حيث يـــؤدي قرار أحد 
وليس  الأحـــزاب بمغـــادرة التحالـــف – 
بالضرورة حزبا كبيرا أو بسبب خلافات 
إلى ســـقوط ســـريع  مرتبطـــة بالحرب – 

للتحالف.
وحدث مثل هذا السيناريو في الماضي، 
ويجب أن يوضع في الاعتبار بينما يستعد 
الكنيســــت للذهــــاب في عطلــــة اعتبارا من 
الســــابع من أبريل. وقد أثــــارت الخلافات

 حول تشريع الخدمة العسكرية 
لليهود المتشددين بالفعل تكهنات 
حول صفقات القنوات الخلفية 
في ما يتعلق بالانتخابات 

المبكرة.

تشــــــهد إسرائيل تغيرات اجتماعية وسياسية سريعة منذ هجوم حماس في 
الســــــابع من أكتوبر الماضي، ولكنْ هناك شــــــيء واحد ظل ثابتا وهو الشوق 

واسع النطاق إلى قيادة جديدة.

احتمالات إجراء انتخابات مبكرة 
في إسرائيل تتزايد

تجدد الاحتجاجات والمناورات السياسية يحاصر نتنياهو

جدران نتنياهو تنهار 

 طهران - تركـــز قدرات المراقبة الحالية 
لطهـــران بشـــكل أساســـي علـــى مراقبـــة 
المواطنـــين العاديـــين بمن فيهم النشـــطاء 
المعارضـــة،  وشـــخصيات  السياســـيون 
فيما يعترف المســـؤولون بأهمية الأدوات 
الســـيبرانية والـــذكاء الاصطناعـــي فـــي 
السياســـة الخارجية، فإنهم يدركون تماما 

القيود المالية والعلمية في البلاد.
وتدور المناقشـــات والمناظرات المعنية 
والذكاء  الإلكترونـــي  الفضاء  باســـتخدام 
الاصطناعـــي وأهميتهما في إيران بشـــكل 
رئيســـيين،  منظوريـــن  حـــول  أساســـي 
همـــا: اعتبارهمـــا عناصـــر أساســـية من 
إستراتيجية الأمن القومي، وفهم القدرات 
الســـيبرانية والذكاء الاصطناعي كأدوات 

أساسية لحماية المصالح الوطنية.
وتقول نعمـــة خورامي، وهـــي باحثة 
مشـــاركة فـــي أكاديميـــة منظمـــة الأمـــن 
والتعاون في أوروبا في بيشكيك، وباحثة 
مشـــاركة في معهـــد القطب الشـــمالي في 
واشـــنطن، في تقرير نشره معهد واشنطن 
إنه في ســـياق عقيدة الدفـــاع المتقدم التي 
تحظى بتغطيـــة إعلامية واســـعة النطاق 
فـــي طهـــران، مـــن المنطقـــي أن نتوقع من 
طهران تطوير قـــدرات إلكترونية هجومية 
(بمســـاعدة الذكاء الاصطناعي) تسمح لها 
باختراق أنظمة خصومها وتنفيذ إجراءات 

استباقية ضد التهديدات الملموسة.
وتضيـــف خورامـــي أن من الشـــروط 
الأساســـية الحاســـمة للقيام بذلك تطوير 
قـــدرات مراقبـــة قوية مـــن شـــأنها تنبيه 
المســـؤولين إلى أي هجوم قـــادم محتمل. 
لكن الأدلة المتاحة تشـــير إلـــى نقص حاد 
في هذه القدرات، لاســـيما بســـبب تعرض 
البنيـــة التحتية الحيويـــة لإيران لهجمات 
إلكترونيـــة متكـــررة يُزعـــم أن مصدرهـــا 

إسرائيل.
وتركز قدرات المراقبة الحالية لطهران 
بشـــكل أساســـي علـــى مراقبـــة المواطنين 
العاديين بمن فيهم النشـــطاء السياسيون 
وشـــخصيات المعارضـــة. ويتجلى ذلك في 
مجموعـــة من التســـريبات الأخيـــرة التي 
وثقهـــا Intel471 وســـلطت الضـــوء علـــى 
تكتيـــكات المراقبـــة التي يتبعهـــا النظام، 
ومدى تـــورط قـــوات الأمـــن الإيرانية في 
تطوير ونشـــر أدوات مصممـــة خصيصا 
وبرامج ضـــارة لمراقبة الأفراد داخل إيران 

وخارجها.
ومـــن الأمثلـــة على ذلـــك نشـــر نظام 
المراقبـــة ”آبـــي“ الـــذي يعتـــرض عمليات 
الإرســـال عبر البلوتوث لمراقبة الناشطين 
السياسيين والمعارضين والمتظاهرين. فمن 
خلال وضعه على شـــاحنات صغيرة حول 
الجامعـــات ونقـــاط الاحتجاج الســـاخنة، 
يمثل ”آبي“ أحد أشـــكال المراقبة المنتشرة 

المستخدمة لقمع معارضة النظام.

قدرات المراقبة 

علـــى النحو نفســـه، يوضـــح برنامج 
WinspySuite التـــزام النظـــام باســـتخراج 

المعلومات الحساسة من أجهزة مواطنيه. 
ولا تستهدف هذه البرامج الضارة الأفراد 
فحســـب، بل تتســـلل أيضا إلـــى منصات 
المراسلة،  وتطبيقات  الاجتماعي  التواصل 
ما يشير إلى جهد شـــامل لمراقبة الأنشطة 

والاتصالات عبر الإنترنت.
ويشكل هذا الأمر لغزا مثيرا للاهتمام. 
فتركيــــز طهــــران الحثيــــث علــــى المراقبــــة 

الداخليــــة يشــــير إلــــى عــــدم الاتســــاق في 
هيكليتهــــا العامة للأمن القومي، حيث إنها 
فشــــلت، أقله حتــــى الآن، في تكــــرار عقيدة 
الدفاع المتقدم لديها في إســــتراتيجية الأمن 
السيبراني الخاصة بها. وهذا لا يعني أنها 
لا تتمتــــع بأي قدرات ســــيبرانية هجومية، 
فبعضهــــا موثــــق ومحلل بشــــكل جيد. لكن 
يبــــدو أنهــــا كرســــت الكثير مــــن جهودها 
ومواردها لتطوير قدرات المراقبة المناســــبة 
للاستخدام المحلي، فحرمت نفسها بذلك من 
القدرة على كشــــف التهديدات الســــيبرانية 

وردعها بصورة مسبقة.
وبالإجمال، ترتكز إســـتراتيجية الأمن 
القومي الإيرانية على ركيزتين أساسيتين. 
الركيزة الأولى هي الاســـتفادة من ميزتها 
الجغرافيـــة لبناء قـــدرة هجومية تتمحور 
حول صواريـــخ متوســـطة وطويلة المدى 
قادرة على ضرب أهداف قريبة وبعيدة. أما 
الركيـــزة الثانية فتعتمد على تعزيز موقف 
الردع من خلال دعـــم الجماعات المتحالفة 
معهـــا أيديولوجيـــا والمعاديـــة للمصالح 
المناطـــق  فـــي  والإســـرائيلية  الأميركيـــة 
المجاورة لها. ويتوافق هذا الجانب الأخير 
مع هدف طهران المتمثل بممارســـة النفوذ 
بدلاً من السعي إلى السيطرة الكاملة على 

شؤون الدول المجاورة.

الوكيلـــة  المجموعـــات  هـــذه  وتخـــدم 
أغراضًـــا إيرانيـــة متعـــددة، فهـــي توفـــر 
معلومـــات اســـتخباراتية عـــن تحـــركات 
عنـــد  مصالحهـــم  وتعرقـــل  الخصـــوم، 
الضرورة، وتؤثر على التوجه السياســـي 
للـــدول المجـــاورة. ومن خـــلال تقوية هذه 
الجماعـــات لتصبـــح جهات فاعلـــة مؤثرة 
في السياســـة الإقليمية، تضمن إيران دعم 
الـــدول المجاورة لمصالحهـــا، أو على الأقل 
امتناعها عن سنّ سياسات تتعارض بشكل 

مباشر مع مصالح طهران الإستراتيجية.
وبالإضافة إلى ذلك، ومن خلال إســـناد 
الالتزامـــات العســـكرية إلـــى جهـــات غير 
إيرانية، يخفف النظام الإيراني من مخاطر 
ردود الفعـــل المحليـــة التـــي ترتبـــط عادةً 

بالخسائر العسكرية.
وفـــي تناقض صارخ مـــع نهج النظام 
على الســـاحة الإقليميـــة، تلتـــزم أجندته 
المحليـــة بنمط اســـتبدادي مشـــترك، وهو 
الحفـــاظ علـــى الســـيطرة الكاملـــة علـــى 
جميع جوانب الحياة العامة. فالســـلطات 
الإيرانية مدركة لمواردهـــا المحدودة، التي 
تشـــكل بدورها نتيجة مباشـــرة لأولويات 
سياســـتها الخارجية وأنظمـــة العقوبات 
اللاحقـــة التـــي يقودها الغـــرب، وبالتالي 
تنظر في الغالب إلـــى الفضاء الإلكتروني 
والـــذكاء الاصطناعـــي كأدوات للتلاعـــب 
والمراقبة على المســـتوى المحلي، وهو نهج 
شـــرّعه البرلمان الإيراني فـــي أواخر العام 
الماضي في قانون يطالب وزارة تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات في إيران بمشاركة 
جميع بيانـــات المســـتخدم ومعلوماته مع 

قوات الأمن من دون قيد أو شرط.

يعتـــرف  فيمـــا  أخـــرى،  وبعبـــارة 
المســـؤولون بأهمية الأدوات الســـيبرانية 
السياســـة  فـــي  الاصطناعـــي  والـــذكاء 
الخارجيـــة، فإنهم يدركون تمامًـــا القيود 
الماليـــة والعلميـــة في البـــلاد والتي تحد 
بشـــدة من اســـتخدامهما بشـــكل كامل في 

هذه المجالات.

السرية

يُنظر إلـــى الفضاء الإلكتروني والذكاء 
كأداتـــين  أساســـي  بشـــكل  الاصطناعـــي 
وتوجيـــه  الحكومـــة،  خطـــاب  لتعزيـــز 
التصـــورات العامـــة ومســـاعدة الحكومة 
المطلقـــة  ســـيطرتها  علـــى  الحفـــاظ  فـــي 

على المجتمع.
وفي مقابلة أجريـــت بتقنية ”التزييف 
(deepfake)، تم بثها مؤخرا مع  العميـــق“ 
نجم كـــرة القـــدم البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو، ناقـــش التحديـــات المالية التي 
يواجههـــا، محـــاولاً على ما يبـــدو تطبيع 
الصراعات المتمثلة بإدارة نفقات الأســـرة 

وتراجع قيمة الريال الإيراني.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، وربما الأهم من 
ذلك هو أن الاســـتثمار في قـــدرات المراقبة 
السرية يوفر وســـيلة أكثر سرية وبالتالي 
أكثر فعالية لممارســـة النفوذ على المجتمع 

وإبقاء القبضة على السلطة.
ويضاف إلى ذلك ما يســـمى بإمكانية 
التصدير لبرامـــج وأنظمة المراقبة المنتجة 

محليًا كمصدر دخل مربح للحكومة.
علـــى ســـبيل المثـــال، إنّ برنامج ”آي 
ســـباي“ (EyeSpy) الـــذي تم الكشـــف عنه 
مؤخـــرًا، وهو شـــبكة افتراضيـــة خاصة 
إيرانيـــة الصنـــع ومـــزودة ببرامج ضارة 
تمكّـــن النظام من مراقبـــة عمليات البحث 
والمحادثات عبر الإنترنت، ســـيكون خيارا 
جذابا للأنظمـــة الاســـتبدادية ذات موارد 
الميزانية المحدودة. فعزل إيران عن سلاسل 
التوريـــد العالميـــة اضطرّهـــا إلى إنشـــاء 
بنيـــة تحتيـــة تكنولوجية محليـــة لتلبية 

متطلباتها الأمنية والتجارية.
المتمثلـــة  الإضافيـــة  العوامـــل  ومـــع 
بضعف العملة، وانخفاض تكاليف العمالة 
والإنتاج، وتســـاهل سياســـات التصدير، 
والموقف الاســـتباقي لناحية الاستفادة من 
خبرتها لتحقيق المكاســـب المالية والنفوذ، 
تُعتبـــر طهـــران الآن فـــي وضع مناســـب 
للترويـــج لتكنولوجيتهـــا كبديل أوفر عما 
يوفـــره نظراؤها الغربيون. وأخيرا وليس 
آخـــرا، تكمن فائـــدة مزدوجة فـــي تطوير 
تقنيات المراقبـــة لأغراض محلية، إذ يمكن 
إعادة توظيفها لنشرها في أنظمة خصوم 
إيران وشبكاتهم. فتطوير قدرات هجومية 
متطـــورة قـــد يســـتحث التدقيـــق الدولي 
ويستجلب المزيد من العقوبات، ما قد يزيد 

من تصورات التهديد لدى جيران طهران.
وهذا بـــدوره قد يـــؤدي إلى تســـريع 
ســـباق التســـلح الســـيبراني المستمر في 
المنطقة من خـــلال دفع الدول المجاورة إلى 
تخصيص موارد كبيـــرة لمواجهة القدرات 

الإيرانية المتصورة.
و نظـــرًا لهـــذه الأولويات المتنافســـة 
والقيـــود التـــي تحد مـــن المـــوارد، ينظر 
النظام إلى الاســـتثمار في المراقبة المحلية 
كوســـيلة فوريـــة وأكثر فعاليـــة من حيث 
التكلفة للإبقاء على سيطرته ونفوذه بينما 
يســـتمر بالاعتمـــاد على وكلائـــه لأغراض 

الاستخبارات/النفوذ الأجنبي.

الكثير من الترهيب والقليل من الترغيب 

التعامل مع الأمن السيبراني 
والمراقبة: إستراتيجية إيران 

المزدوجة للأمن القومي

نهج إيران تجاه الأمن 
السيبراني يعكس 

ديناميكيات معقدة 
يتقاطع فيها الأمن القومي 

والسيطرة على الموارد

السياسي ترجم الدعم الشعبي 
ضغط ملموس على 
ـرائيليون لا يزالون 
ـــن معالجـــة أهوال 
 وعواقبهـــا، بما في 
شأن سلامة الرهائن 
ن تحتجزهم حماس، 
زة، والتصعيد على 
اللبنانية.  رائيلية – 
ن الإســـرائيليين، لم 

لاحتجاج.
وائل عام 2024، 

لإلحاح في 
ى التغيير. 

قسم 

ربما لـــم تعد مثل
لصالحه. وبـــدلا
تأثيـــر الدومينو
الأحـــزاب بمغـــا
بالضرورة حزبا
مرتبطـــة بالحرب

للتحالف.
وحدث مثل ه
ويجب أن يوضع
الكنيســــت للذهــــ
الســــابع من أبري
حول
لليهود 
حول
ف
ا



لا تستطيع ”حماس“، ومن يقف 
وراء ”حماس“ كإيران مثلا، 

الإفلات من واقع قائم على الأرض. 
يتمثّل هذا الواقع في أن قطاع غزّة 

دمّر تدميرا كاملا من جهة وأنّ العودة 
إلى ”الإمارة الإسلاميّة“ في القطاع 

باتت أمرا مستحيلا من جهة أخرى. 
تريد ”حماس“ قي الوقت الحاضر 

وقفا دائما لإطلاق النار. حسنا، ما دام 
هذا المطلب هدفا بحدّ ذاته، لماذا كان 

هجوم ”طوفان الأقصى“ أصلا؟ هل من 
دولة أو قوّة عسكريّة أو سياسية تقدم 

على مثل الهجوم، الذي هزّ إسرائيل 
وأدخلها في حالة هستيريّة، لا تأخذ 
في الاعتبار سلفا النتائج التي يمكن 
أن تترتب على مثل هذا الهجوم؟

يكمن الفشل الحقيقي لـ”حماس“ 
في زجها غزّة في حرب لن تقوم منها 
ثمّ في غياب أي مشروع سياسي قابل 
للحياة لديها، باستثناء التفاوض مع 

إسرائيل بعد احتجاز عدد من الرهائن. 
ليس معروفا هل الرهائن الذين لدى 
”حماس“ مازالوا ورقة قويّة في يدها.

الأهمّ من ذلك كلّه ما ظهر على 
السطح بعد بدء حرب غزّة التي دخلت 

شهرها السادس والتي يبدو أنّها 
مستمرّة أشهرا أخرى. ظهر أن الطرف 
الوحيد الذي يمتلك مشروعا سياسيا 
للمنطقة هو ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

في إيران التي تستخدم ورقة ”حماس“ 
وورقة غزّة وورقة العراق وسوريا 
ولبنان واليمن، المطلّ على البحر 

الأحمر. تستخدم إيران كلّ هذه الأوراق 
لإثبات أنّها الجهة الوحيدة التي أعدّت 

نفسها لتكون في مستوى التفاوض 
مع الولايات المتحدة في شأن صفقة 

شاملة في منطقتي الشرق الأوسط 
والخليج.

نجد حاليا أنّ هناك قرارا إسرائيليا 
واضحا بالانتهاء من غزّة في غياب 

القدرة على الانتهاء من ”حماس“ التي لم 
تعد تجد مكانا تذهب إليه غير طهران، 
فيما القادة الأساسيون لـ”حماس“ في 

الداخل، مثل يحيى السنوار ومحمّد 
الضيف، في خنادق تحت الأرض في غزّة 

نفسها. كانت نتيجة ”طوفان الأقصى“، 
على أرض الواقع، تدميرا إسرائيليا 

ممنهجا لغزّة. لا يستطيع إعادة إعمار 
قطاع غزّة في يوم من الأيّام سوى الدول 

العربيّة الخليجيّة بمشاركة مصريّة 
وغطاء من المجتمع الدولي، على رأسه 

الولايات المتحدة، مع إسرائيل المختلفة 
طبعا. المقصود هنا إسرائيل ما بعد 

بنيامين نتنياهو، إسرائيل العاقلة 
التي تعرف أنّ ليس في استطاعتها 

تصفية القضيّة الفلسطينية أو التخلّص 
من الشعب الفلسطيني الذي لا تمثّله 
”حماس“ بأي شكل، خصوصا بعدما 

عرف الفلسطينيون وأدركوا أنّ لا مشروع 
سياسيا قابلا للحياة لدى الحركة.

هل تظنّ ”حماس“ أنّ القوى التي 
تستطيع إعادة إعمار غزّة في المرحلة 

المقبلة، التي لا يمكن تحديد موعد لها، 
تقبل بعودة الأمور إلى ما كانت عليه 

قبل السابع من تشرين الأوّل – أكتوبر 
2023 تاريخ حصول ”طوفان الأقصى“؟ 
لا عودة إلى ما قبل ”طوفان الأقصى“، 

خصوصا أنّه لا توجد دولة عربيّة تريد 
شنّ حرب على إسرائيل، كما لا توجد 

دولة عربيّة تقبل بشنّ مثل هذه الحرب 
بتوقيت حمساوي أو إيراني. أكثر من 

ذلك، غيّر ”طوفان الأقصى“ إسرائيل كلّيا 
من الداخل. إسرائيل التي عرفناها لم 

تعد موجودة.
تسعى ”حماس“ في الوقت الراهن 
إلى وقف دائم لإطلاق النار ولانسحاب 

إسرائيلي من القطاع. في الوقت ذاته لا 
تدرك ”حماس“ أنّها لم تنتصر في حرب 

غزّة كي تفرض شروطا معيّنة، أي شروط 
المنتصر. في الوقت ذاته، لا همّ لدى 

إيران غير تحقيق مكاسب وتسجيل نقاط 
بغض النظر عمّا يحل بغزّة ومواطنيها. 

ما يدعو إلى الأسف فشل الجهود العربيّة 
من أجل وقف حرب غزّة تمهيدا للبحث 
عن تسوية سياسية تضع حدّا للمأساة 

الناجمة عن ”طوفان الأقصى“ ورد الفعل 
الإسرائيلي الذي فاق بوحشيته كلّ 

تصوّر.

يكشف تطور الأحداث إلى أي 
حد تبدو إيران مستعدة للمضي في 
استغلال حرب غزّة والحروب التي 

تشنها بالواسطة في أماكن أخرى. تؤكّد 
ذلك الهجمة التي تتعرّض لها المملكة 
الأردنيّة الهاشمية في هذه الظروف 

بالذات. توجد محاولة مشتركة للإخوان 
المسلمين في الأردن، بالتفاهم مع 

”حماس“… و”الجمهوريّة الإسلامية“ في 

طبيعة الحال، من أجل زعزعة الاستقرار 
في المنطقة. يعود ذلك إلى أن الأردن، 

بقيادة الملك عبدالله الثاني، رأس حربة 
في السعي إلى بلورة مشروع سياسي 

لمرحلة ما بعد غزّة على أساس حلّ 

الدولتين. يكشف هذا التحرّك المشترك 
للإخوان المسلمين و”حماس“، بالتفاهم 

مع ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ العلاقة 
القائمة بين ”الممانعة“ ورافعي شعار 

”وحدة الساحات“ مع اليمين الإسرائيلي. 
تقوم هذه العلاقة على استمرار حرب 

غزّة، كما يريد بنيامين نتنياهو، والعمل 
على ضرب ما بقي من استقرار في 

المنطقة في الوقت ذاته.
أكثر من أي وقت، تبدو الحاجة إلى 

تحرّك عربي فعال بدل ترك ”حماس“ 
تتصرّف بطريقة توحي بأن في 

استطاعتها تحقيق أوهامها. يفرض 
مثل هذا التحرّك العربي الوقوف بحزم 
مع الأردن وضد الهجمة التي يتعرّض 

لها من الإخوان المسلمين والحمساويين 
الذين ليسوا سوى جزء من هذا التنظيم. 

بكلام أوضح، لا مكان لأي تردّد في 
اتخاذ موقف واضح من استمرار حرب 

غزّة أو العمل جدّيا من أجل وقفها. 
كذلك، لا مكان لأي تهرّب من تسمية 

الأشياء بأسمائها، بما في ذلك العودة 
إلى ممارسات ”حماس“ منذ توقيع 

اتفاق أوسلو في العام 1993 والحلف 
غير المقدّس الذي قام بينها وبين اليمين 

الإسرائيلي.
في حال ليس مطلوبا التذكير 

بالعمليات الانتحاريّة لـ”حماس“ في 
مرحلة ما بعد أوسلو، تكفي العودة إلى 
مرحلة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي من 
غزّة صيف العام 2005. كانت هناك فرصة 
لتحويل غزّة إلى منطقة مزدهرة تنتصر 

فيها ثقافة الحياة على ثقافة الموت. 
حوّلت ”حماس“ غزّة إلى سجن في 

الهواء الطلق بالتفاهم مع إسرائيل التي 
أحكمت حصارها على القطاع. أليس ذلك 

كافيا لبلوغ خلاصة فحواها أنّ أقصى 
ما يمكن لـ”حماس“ تحقيقه هو نكبة 

أخرى للشعب الفلسطيني بدءا بالتسبب 
بتدمير غزّة؟

دخلت الحرب على غزة شهرها 
السادس مع وجود بارقة أمل بعد 

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728 
الذي نص على أن وقف إطلاق النار بين 
إسرائيل وحركة حماس يجب أن يكون 
فورياً، وهذا بالتأكيد يلـمّح بمستقبل 
أفضل لغزة في حالة التزام إسرائيل 

بقرار المجلس.
قرار مجلس الأمن هذا قد يجعلنا 
نسرح بخيالنا قليلا إلى أنه في حالة 

التزام إسرائيل فقد تتوقف الحرب على 
شعب غزة المكلوم، ويعود الاستقرار 

إلى القطاع ثم تعود الحياة تدريجيا، 
وقد يتطور الأمر إلى حدوث مفاوضات 

بين الجانبين تفرز حلا نهائيا للأزمة 
الفلسطينية – الإسرائيلية بحل الدولتين.

هذا سيناريو تفاؤلي، فقد ينتهي 
قريبا المسلسل الإسرائيلي الدموي 

في غزة من سفك دماء وتجويع ودمار 
شامل وتخريب اقتصاد غزة، إلا أن 

ذلك ربما لن يحدث إلا في حالة التزام 
إسرائيل بقرار مجلس الأمن، وكذلك 

توحّد أبناء الشعب الفلسطيني لإعادة 
بناء الدولة بعيدا عن القوى السياسية 

الطامعة في السلطة، وما يعزز ذلك 
بقوة هو الدعم العربي لغزة والقضية 

الفلسطينية، فهنا لا يكفي الدعم 
السياسي والمعنوي، ومن المهم الدعم 
المادي لغزة بـ”قبلة حياة“ تعيدها لنا 

مجددا.
إعادة الدعم المالي العربي إلى 

السلطة الفلسطينية مهمة جدا 
وضرورية في هذا التوقيت الذي يسعى 
فيه أبناء غزة، في حالة انتهاء الحرب، 

إلى إعادة بنائها، فإذا كان العرب 
جادين حقّا في التفكير بمستقبل غزة 

بعد الحرب فعليهم تقديم الأدلة.
يدرك كثيرون منا أن ميزانية 

السلطة الفلسطينية تعاني كثيرا، كما 
أن فاتورة الإعمار التي تنتظر السلطة، 

في حال عادت إلى الحكم في غزة، 
ليست هينة. ولعل من أبرز الأدلة التي 

تؤكد عجز ميزانية السلطة ما قدمته 
المفوضية الأوروبية، فقد اعتمدت حزمة 

مساعدات للسلطة الفلسطينية بأكثر 
من 118 مليون يورو خلال العام الماضي 
2023، وهذا جزء من المخصص السنوي 

لفلسطين.
هذه المساعدات تساهم في دفع 
رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي 

الخدمة المدنية في الضفة الغربية، 
وصرف المخصصات الاجتماعية 

للعائلات المحتاجة، وتغطية تكاليف 
التحويلات الطبية إلى مستشفيات 

القدس الشرقية، ودعم القدرات الإدارية 
والفنية لمؤسسات السلطة الفلسطينية، 
ومن الواضح أن الوضع في غزة يحتاج 

إلى مليارات الدولارات حتى تعود 
الحياة إليها مجددا؛ ففي الوقت الذي 
يظل فيه الاتحاد الأوروبي أكبر مقدّم 

دولي للمساعدات إلى الفلسطينيين، لا 
بد من دعم عربي حقيقي يؤكد الوحدة 

العربية وأن القومية العربية مازالت 
موجودة وباقية.

وتعاني ميزانية السلطة 
الفلسطينية من أمور عديدة، أبرزها 
توفير نحو 500 مليون دولار سنويا 
لتغطية الرواتب خاصة أن 351 ألفا 

يتلقون أشباه رواتب، هذا إضافة إلى 
ارتفاع الدين الخارجي إلى حوالي 1.4 

مليار دولار، فيما تبلغ مديونية الحكومة 
للبنوك المحلية أكثر من 2.4 مليار دولار، 

وتصل المتأخرات المستحقة لموردي 
السلع والخدمات للحكومة من القطاع 
الخاص إلى نحو مليار دولار، تضاف 

إلى ذلك مديونية الحكومة التي تتجاوز 
6.5 مليار دولار.

يأتي هذا في ظل توقف الدعم 
الأميركي تماما منذ عام 2018، وتناقص 
الدعم العربي منذ عام 2020 حتى توقف 

بشكل كامل أيضا في 2021. فمن ينقذ 
غزة ويساهم في إعادة إعمارها؟

مؤخرا تحدث الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي، وقال إنه كلف 

بإعداد دراسات لمعرفة كلفة إعادة إعمار 
غزة، وإن هذه الدراسات انتهت إلى أن 

الكلفة تصل إلى 90 مليار دولار.
يبدو أن مصر تبذل قصارى جهدها 

لحماية أهل غزة، ليس فقط بتوفير 

المساعدات لهم، وإنما أيضا بالتلميح 
إلى المساعدة في إعادة إعمارها. فهل 

ينضم العالم العربي إلى المبادرة 
المصرية بدعم فلسطين وإعادة إعمار 

غزة؟
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

عبدالباري فياض
كاتبكاتب وصحافي فلسطيني

في إطار المفاوضات العسيرة بين 
إسرائيل وحماس يجري مؤخرا 

الحديث عن ترحيل مقاتلي الأخيرة 
من غزة إلى بلد آخر، كأحد أبرز 

الشروط التي تُشدّد عليها إسرائيل في 
مقابل الرضوخ لمطلب وقف عملياتها 
العسكرية في غزة. أكثر الترشيحات 
تُشير إلى أن وجهة الترحيل ستكون 
المناطق التي تُسيطر عليها الجماعة 

الحوثية في اليمن.
والحقيقة أن الصحافي الفلسطيني 

أيمن خالد قد تحدث منذ وقت مبكر 
-بعد هجوم 7 أكتوبر الماضي- على 

منصة إكس عن سيناريو ترحيل 
مقاتلي حماس من غزة، متوقعا تكرار 
السيناريو ذاته الذي حدث للمقاتلين 
الفلسطينيين في لبنان في ثمانينات 
القرن الماضي. ورجّح خالد أن يكون 
الحوثي هو الطرف الأكثر ترشيحا 
للقيام بواجب الضيافة، ولأكثر من 

سبب: كونه ميليشيات لا تخضع 
للقواعد والقوانين الدولية وبإمكان 
قادة حماس الإفلات من الملاحقات 

القضائية، واستفادة الحوثي من هؤلاء 
المقاتلين في صراعاته المحلية.. إلخ.

في الفترة الأخيرة يتم تداول 
هذه الفكرة /الصفقة على نحوٍ علنيٍّ 

وواسع ومن عدّة مصادر، ولعل ما 
يُعزز حقيقة وجودها على رأس 

أجندة المفاوضات هو إعلان وسائل 
إعلام مقربة من قطر -التي تلعب 
دور قناة خلفية للمفاوضات بين 

إسرائيل وحماس- عن مساع قطرية، 
وبالاستعانة بالأميركان، لانتزاع التزام 

من إسرائيل بعدم استهداف قادة 
حماس في المنفى المنُتظر، وهي صيغة 

تشي بأن المفاوضات حول الترحيل 
ووجهته باتت في مراحل متقدمة، ولم 
يتبق سوى التفاوض حول مسائل ما 

بعد الترحيل.
إذا تمت الصفقة فستكون إسرائيل 

هي الرابح الأكبر بكل تأكيد، فقد 
استطاعت تمرير كل ما خططت له، 

م لها كمكافأة  حتى يبدو وكأن الأمر قُدِّ
نهاية خدمة بعد الدمار الرهيب الذي 

أحدثته في قطاع غزة والمجازر المفزعة.
استفادة الفلسطينيين من إبعاد 

هذه الجماعات، التي تاجرت بقضيتهم 
وكانت سببا رئيسيّا في حصول هذا 
الدمار، ستكون مرهونة بمدى التزام 
إسرائيل والمجتمع الدولي، من خلال 

ممارسة ضغوطه على الأخيرة، بالمضي 
بخطوات جادة في مسار السلام القائم 

على حل الدولتين. وفي ظل الوضع 
الراهن والتعقيدات الإقليمية والدولية 

يبدو هذا المسار بحاجة إلى مُعجزة!
ل ترحيل مقاتلي  ظاهريا قد يُشكِّ
حماس إلى بلد آخر موقفا مُحرجا 
للدول التي يُحاول إعلامها إظهار 

مساندة كبيرة لما يصفه بـ”المقاومة“ 
ر  ويُشيد بخصال الثبات ويُبشِّ

الجماهير العريضة بقُرب النصر، 
خصوصا وأنها الدول ذاتها التي 
تُشرف حاليّا على صفقة ”ترحيل 

المقاومين“ عن أرض المعركة المقُدسة. 

ربما تُراهِن هذه الدول من خلال هذه 
الصفقة على العمل على أكثر من بُعد: 

الخروج من المأزق الكبير الذي وضعوا 
أنفسهم فيه مع إسرائيل والدول 

الداعمة لها بعد مغامرة 7 أكتوبر 
الكارثية بإخماد الجبهة الفلسطينية 

تماما، وفي المقابل الاستفادة من هؤلاء 
المقاتلين في ملفات أخرى ضد خصوم 
إقليميين يبدو أن المواجهة معهم باتت 
لدى هذه الدول ذات أولوية عوضا عن 
المواجهة مع إسرائيل، خصوصا بعد 

محاولة إثارة وتجييش الشارع العربي 
ضدهم بإظهارهم كمتخاذلين أمام ما 

يجري في غزة.
بمعنى آخر، عوضا عن المواجهة 

الشكلية مع ”الصهيونية“ -غير 
المقدور عليها- سيتم الالتفات كليّا إلى 
مواجهة من تم تصنيفهم ”متصهينين“ 

كهدف ترتبط به كل الأولويات. 
وهذا يعني أن الجبهة الإسرائيلية 
– الفلسطينية ستذهب إلى التهدئة، 

بينما ستتحول مناطق أخرى كاليمن 
إلى ساحات صراع مشتعلة جدا.

وفي هذا السياق يظل الحوثي 
كميليشيات لا تخضع لأي قواعد أو 

التزامات، وفي كل الأدوار التي يقوم 
را لكل الشرور،  بها، مُسْتَقْبِلا ومُصَدِّ
وهو مستعدٌ دوما للقيام بأي أدوارٍ 

مهما كانت كارثيتها.
أما ”خطة السلام“ التي أعلن عنها 
فتبدو وكأنها عبارة عن مقبلات خفيفة 

لتضييع الوقت ولمنح الحوثي حيزا 
زمنيا لترتيب أوراقه، ولشق عصا 

”التحالف العربي“. فبعد أحداث البحر 
الأحمر اتضح أنه لن يكون بالإمكان 

الرهان على أي طرف دولي -حتى 
أميركا أو الصين- للقيام بمهمة كبح 
جماح الميليشيات التي تدعمها إيران 
ودول إقليمية أخرى، خصوصا وأن 

إيران تستطيع دوما الإفلات من تحمل 
تبعات أي أفعال، ولن يكون هناك ما 
هو أشنع عليها من ردات الفعل بعد 
هجوم 7 أكتوبر، والتي أفلتت منها.
وبينما تحتاج الدول الإقليمية، 
التي تقع على الطرف المقابل، إلى 

تطوير إستراتيجية أمنية مشتركة 
تعتمد على قدرات هذه الدول لمواجهة 

كل هذه التحديات التي تتعاظم مع 
مرور الوقت، يظل السؤال مفتوحا 
حول قدرة الحكومة اليمنية ممثلة 
بمجلس الرئاسة على القيام بأي 

خطوات عملية حقيقية لقطع الطريق 
على كل المحاولات الرامية إلى تأهيل 
الحوثي إلى ”بلطجي“ عابر للحدود!

عن صفقة ترحيل 

مقاتلي حماس إلى اليمن

لا عودة إلى ما قبل {طوفان 

ه لا توجد 
ّ
الأقصى}، خصوصا أن

 حرب على 
ّ
ة تريد شن

ّ
دولة عربي

ة 
ّ
إسرائيل، كما لا توجد دولة عربي

 مثل هذه الحرب 
ّ
تقبل بشن

بتوقيت حمساوي أو إيراني

ل ترحيل 
ِّ

شك
ُ

ا قد ي
ّ

ظاهري

مقاتلي حماس إلى بلد آخر 

حاول 
ُ

حرجا للدول التي ي
ُ
موقفا م

إعلامها إظهار مساندة كبيرة 

شيد 
ُ

لما يصفه بـ{المقاومة} وي

ر الجماهير 
ّ

بش
ُ

بخصال الثبات وي

العريضة بقرب النصر

{حماس} وشروط المنتصر

فاتورة إعمار غزة.. والدعم العربي

من يساهم في إعادة الإعمار؟

أمين اليافعي
كاتب يمني



لم تعد غالبية الشعب العراقي 
تهتم بما يعصف بها من أزمات 
وفضائح يعيش العراقيون أحداثها 
وكأنها من مشاهد الكاميرا الخفية 
لكن بوجهها الحزين المبكي، لأنهم 

أدركوا منذ أمد أن الأزمة المستحدثة 
لن تكون الأخيرة وأن أزماتهم لن 

تنتهي.
آخر صناعة في فن الأزمات هي 
القرار الحكومي الذي استيقظ عليه 

المواطن العراقي بزيادة أسعار البنزين 
ابتداءً من الأول من أيار – مايو القادم، 

سبقتها أحداث درامية تصلح في 
صناعة أفلام هندية ولكن بنسختها 

العراقية، لم تتجاوز الفروقات الزمنية 
بين أحداثها أياما معدودات، تعامل 
معها الرأي العام كظواهر صوتية، 

مثل حادثة الأكاديمي في جامعة 
البصرة وتصويره بتسجيلات فيديو 
أفعالاً خارجة عن الأدب والحياء مع 

طالبة في الجامعة، تبعها الكشف عن 
شبكة ابتزاز يديرها ضباط كبار في 

وزارة الداخلية والدفاع.
والغريب أن الجمهور المشاهد 

لهذه الأزمات لم يعد يكترث أو يهتم 
بأخبارها أو حتى نتائجها، لتتحول 
هذه الظواهر إلى ثقافة يتأقلم معها 

الشعب.
عندما تتمعن في المشهد ستفتقد 

دور صانع الرأي والمؤثر الذي كان 
يصنع رأيا أو موقفا في المجتمع، ربما 

للشعور بالإحباط واليأس الذي بات 
يُخيم على فئات كثيرة من المجتمع، 

وأن الرأي الصائب أصبح لا يهز 
شعرة لدى الجماعات التي تصنع 

الأزمات، أو أن الرأي أصبح أداة قتل 
قد تكون خنجرا في قلب صاحبه.

في الوقت ذاته لم تعد السلطة 
تهتم بردود أفعال الجمهور ورأيه في 
تلك القرارات، لأنها تدرك أن الحديث 

والسرد وتوجيه الاتهام أفعال سرعان 
ما تنتهي بعد أن تستغرق وقتاً 

ليس بالكثير من السخرية والانتقاد 
والاستهزاء على مواقع التواصل 

الاجتماعي، ثم ينتهي كل ذلك الحديث 
لينشغل الجمهور بأزمة أخرى.

طاقة الحماس التي يتمتع بها 
الجمهور في مباراة كرة قدم يخوضها 
الفريق العراقي، وانحياز حكم المباراة 

للفريق الآخر، واشتعال التعليقات 
وردود الأفعال الغاضبة التي تسجلها 
المنصات، وأحاديث الغاضبين من على 
شاشات الفضائيات، تختلف درجاتها 

عندما يتعلق الأمر بقوت المواطن 
ومصدر رزقه.

في حدث يدعو إلى الغرابة والريبة 
مما يشعر به الشعب وقع العراقيون 

مؤخرا تحت ضغط القرار الحكومي 
برفع أسعار البنزين، ما سيؤدي إلى 

ارتفاع أسعار النقل يرافقه ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية، التي أصبحت 

سوطاً يُلهب جلود الفقراء، بسبب 
ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار 

العراقي، لتكتمل المصيبة برفع أسعار 
الوقود وكأنها فرصة لابتزاز الشعب 

وترويضه على أساس نظرية: بين أزمة 
وأخرى يقع الشعب في براثن أزمة 

جديدة تنسيه السابقات.
يبرر البعض ذلك القرار بأنه من 

ضرورات صندوق النقد الدولي الذي 
يتحكم بمقدرات ومصالح ومصائر 
الشعوب ومنها العراق، الذي دأب 
على الاقتراض من الصندوق رغم 

الإيرادات العالية التي تدخل البلاد 
من واردات النفط وارتفاع أسعاره، 
في حقيقة لا يحجبها غربال هي أن 
الإنفاق أكبر من الإيرادات، في واقع 
يشير إلى عدم السيطرة على منافذ 
الفساد وأبواب الصرف غير المبرر 

من رواتب وامتيازات ومنافع تحصل 
عليها زعامات وشخصيات من موارد 

الدولة، وأموال تهرب إلى دول مجاورة 
واقتصاديات لأحزاب بميزانيات أعلى 

من الدولة ذاتها في لغز مازال يُحير 
العقول، وهو لماذا هذا الاقتراض إذا 

كانت نتائجه معروفة سلفا؟
فن الأزمة التي تعودنا على 

أحداثها في سنواتنا العِجاف أصبح 
مألوفا لا يعدو كونه مشهدا كوميديّا 

تنتظر الحكومة من خلاله ردود 
أفعال الجمهور، التي غالبا ما تنتهي 
بالتناسي والنسيان، وتدرك أن نهاية 
المشهد لن تكون سوى خاتمة لصورة 
ضَحك فيها المشاهدون وهم لا يدرون 
إن كان الضحك على أنفسهم أم على 

الموقف.

الدستور العراقي حكم العلاقة 
بين الحكومة المركزية وبين 

إقليم كردستان ونظم عمل الحكومات 
الفيدرالية في البلاد، ولكن بعد إصدار 

المحكمة الاتحادية العليا عدة أحكام 
وقرارات تخص طبيعة العلاقة بين 

الحكومة المركزية وإقليم كردستان، والتي 
تتمتع بالحكم الفيدرالي منذ ثمانينات 

القرن الماضي، تعرضت الحكومة للكثير 
من النقد من قبل الحزب الديمقراطي 

الكردستاني، حيث اعتبر القرارات تحديا 
للدستور ولمبادئ الفيدرالية التي تم 

التوافق عليها إبان تشكيل بناء الدولة 
عام 2003.

على مدى ثلاثة عقود تمتع إقليم 
كردستان بمستوى عال من الاستقلال 

السياسي والحكومي عن الحكومة 
المركزية في بغداد، وهو ما اعتبرته 

القيادات الكردية إنجازا تاريخيا ولد 
من رحم النضال ضد الدكتاتورية، ولكن 

بدأ هذا الوضع يختلف تماماً وسط بيئة 
أكثر استقراراً ووجود حكومة مستقرة 

ومتماسكة سياسياً تحاول تقويض 
الحكم الذاتي لإقليم كردستان، ويبدو أن 

ميزان القوى يميل نحو المركز.

المحكمة الاتحادية العليا أصدرت 
حكمين في العلاقة بين الإقليم والمركز، 
نقل القرار الأول صلاحيات دفع رواتب 

موظفي حكومة إقليم كردستان إلى وزارة 
المالية في الحكومة الفيدرالية، وفرض 

على الإقليم تسليم الإيرادات النفطية وغير 
النفطية إلى حكومة المركز، ونظم الحكم 

الثاني هيكلية الانتخابات لبرلمان الإقليم، 
وبهذا القرار ألغى مقاعد البرلمان الأحد 

عشر المخصصة للأقليات العرقية والدينية.
إن إلغاء مقاعد الكوتا المخصصة 

للأقليات في برلمان الإقليم يثير مخاوف 
أكبر حول احتمال إلغاء هذه المقاعد 

لاحقاً في البرلمان العراقي، على الرغم 
من أن الدستور العراقي يضمن التمثيل 

السياسي للأقليات، إلا أنه لم يذكر الكوتا 
باستثناء 25 في المئة نسبة تمثيل النساء 

في البرلمان، وهذا ما تعتبره الأقليات 
مصدر قلق لها يهدد تمثيلها السياسي 

في الدولة.
النتيجة الطبيعية لزيادة قوة بغداد 

واستقرارها أنها ستقاوم إجراءات 
حكومة إقليم كردستان، التي تعتبرها 

بغداد تجاوزا، حيث يعمل الإقليم 
بإجراءات تعد أكبر من كونها كيانا 

يتمتع بشبه حكم ذاتي، خاصة في إدارة 
العمليات الأمنية والسياسة الخارجية، 

وهذا ما ينظر إليه المراقبون على أنه 
تراجع عن الفيدرالية في العراق، وأن 

حكومة إقليم كردستان تتعرض لضغوط 
دولية من أجل إبقائها تحت سلطة 

الحكومة المركزية، والتنازل عن امتيازاتها 
التي كانت تتمتع بها دون رفض لها.

بغداد لا تريد تفكيك حكومة إقليم 
كردستان أو أن تحمل راية أي تعقيدات 

يمكن أن تحصل في إدارة الإقليم، وحسب 
ما يرى المراقبون فإن الحكومة المركزية 

بعيدة كل البعد عن هذا الهدف، وما 
تسعى إليه هو تنظيم العلاقة بينها وبين 
الإقليم على أسس صحيحة، يكون عمادها 

المحافظة على صلاحية الدولة العراقية 
في إدارة البلاد، والتمسك بملف العلاقات 
الخارجية والنفط وملف الحدود والمنافذ 

الحدودية، وما سواه ملفات داخلية تمكن 

مناقشتها وإيجاد الحلول لها، وأن الهوية 
والتاريخ الكردي حق كفله الدستور 

العراقي لا يحق لأي جهة التلاعب به، 
وأن أي تغيير في خارطة العراق يكفله 
الدستور والمتغيرات السياسية التي لم 

تتغير منذ قرن من الزمن.

الإثنين 2024/04/01 
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عندما أرسل إليّ صديق شريطيْ 
فيديو ليومين متعاقبين من 

التظاهرات التي شهدها محيط السفارة 
الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، 
كان ردي بسيطا: أبناء من تظاهروا عام 

1991 و2003، يتظاهرون اليوم. كنت أقصد 
معاني مركبة من ردي. فالأردن على موعد 

مع مثل هذه التظاهرات كلما حدثت 
تطورات سياسية إقليمية كبيرة. ولهذه 

التظاهرات أسباب ونتائج مختلفة تكشف 
طبيعة السياسة في الأردن وما يمكن أن 

تقود إليه.

حاولت أن أبين لصديقي أن هذه 
تظاهرات هبّة، سرعان ما تتبدد. نستطيع 

أن نستحضر بذاكرتنا الأمواج البشرية 
التي خرجت تهتف للعراق وصدام حسين 

عام 1991، إبان حرب تحرير الكويت. لا 
أحد يريد أن يجادل بأنها كانت مشاعر 
عفوية لشعب يحب العراق ويعرف أية 

خسارة ستمنى بها المنطقة إن تم تدميره. 
دفع الأردن ثمنا سياسيا باهظا بسبب 
موقفه الشعبي وحرص العاهل الأردني 

الراحل الملك الحسين بن طلال على 
مجاراة الموقف الشعبي، والوقوف، على 

الأقل اسميّا، على الحياد.
تعلم السياسيون الأردنيون الدرس 

من موقف بلادهم من حرب تحرير 
الكويت، وسمحوا لقوات أميركية 

وبريطانية وأسترالية بالدخول من غرب 
العراق خلال حرب إسقاط النظام عام 

2003. خرج الأردنيون يهتفون بحرارة 

نصرة للعراق، لكن الحرب انتهت، 
كما هو متوقع، بسقوط النظام وسكت 

المتظاهرون.
لا شك أن هذه التظاهرات، مثل 

التظاهرات التي تجري اليوم نصرة 
لغزة، تحمل دلالات خطيرة. الحدث 

الإقليمي في العراق وفلسطين يستطيع 
أن يشعل الشارع في الأردن، ربما أكثر 

من أي بلد عربي. تتداخل الأسباب التي 
تجعل التظاهرات تندفع إلى الشوارع، 
بين حس قومي للأردنيين، وتأثير كبير 
لفئة سياسية واجتماعية كبيرة من بين 

الأردنيين المنحدرين من أصول فلسطينية. 
العربي الذي يتظاهر في عاصمة عربية، 

إنما يتضامن مع أخيه الفلسطيني في 
غزة. الأردني من أصول فلسطينية عندما 

يتظاهر في عمان، إنما يتضامن مع 
نفسه.

حماس -أي الإخوان- التقطت 
الإشارة، وسمعنا كلام القائد العام 

لكتائب القسام محمد الضيف الذي دعا 
فيه الأردنيين إلى التوجه نحو الحدود 
للمشاركة في الحرب. هذا كلام لا يروق 
للقيادة الأردنية. ردت الحكومة الأردنية 

على لسان الناطق باسمها مهند مبيضين 
بشدة وبالتفصيل على هذه الدعوة 

الملغمة، والتي تهدد الاستقرار. ثمة دور 
احتجاجي تمارسه ”دول الطوق“ ضد 

ما تقوم به إسرائيل من جرائم بحق 
الفلسطينيين في غزة. لكن هذه هي 

حدوده: الاحتجاج. ليس من المسموح أن 
يتم تجاوز حدود الاحتجاجات لتتحول 

إلى فعل عسكري، لأن الأردن، أكثر 
من غيره، يعرف خطورة هذا المنحى. 
الذاكرة الأردنية والفلسطينية تحمل 

ذكريات مريرة. أرادت حركة فتح وعدد 
من المنظمات الفلسطينية المدعومة 

من عدد من الدول العربية المتحمسة، 
وخصوصا العراق وسوريا، أن تحيل 

عمان إلى ”سايغون عربية“ تنطلق منها 
حرب تحرير فلسطين، تشبها بحرب 
الفيتكونغ وجيش فيتنام الشمالية 

لتحرير فيتنام الجنوبية. تحرك الملك 
الحسين عام 1970 لمنع اختطاف الأردن 

بمغامرة كان من الممكن أن تصبح شبيهة 
بمغامرة اختطاف حماس لغزة اليوم. 

الفلسطينيون إلى يومنا هذا يطلقون على 
الرد الأردني وضرب فتح وبقية المنظمات 
الفلسطينية اسم ”أيلول الأسود“. الاسم 

يصف الموقف.

عندما وقّعت منظمة التحرير 
الفلسطينية مع الإسرائيليين اتفاقية 

أوسلو عام 1993، وكانت مصر قد سبقتها 
عام 1979 إلى توقيع اتفاقية كامب ديفيد، 
لم يشأ الملك الحسين أن يكون ملكيا أكثر 

من ”الملك“ الفلسطيني. كان يدرك أن 
اليمين الإسرائيلي يرى في الأردن الوطن 
البديل للفلسطينيين. كانت اتفاقية وادي 
عربة للسلام بين الأردن وإسرائيل حماية 

للأردن من مغامرة إسرائيلية جديدة 
تدفع الفلسطينيين، كما حدث في حربي 

1948 و1967، نحو الأردن. هذا التذكير 
الضروري والمهم والذكي جاء على لسان 

الناطق باسم الحكومة الأردنية مهند 
مبيضين قبل يومين عندما كان يرد على 

دعوات الضيف. ليس بوسع الأردن 
سياسيا أو ديمغرافيا أن يتحمل نزوحا 

فلسطينيا جديدا.
مشكلة الأردن تكمن في أنه مرتبك 

في الطريقة التي يتعامل بها مع 
الإسرائيليين، حتى من قبْل حرب غزة. 

ما إن أدرك العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني خطورة تآكل الدور الذي تلعبه 

بلاده كوسيط بين العرب والإسرائيليين، 
خصوصا مع توقيع عدد من الدول 
العربية على مراحل ما صار يعرف 

بالاتفاقيات الإبراهيمية، حتى صعّد 
من موقفه ضد حكومة رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نتنياهو، 
هذا الثعلب السياسي المراوغ، كان 

يدرك أن لا فائدة ترجى من التعامل مع 
الأردنيين، وأنه على وشك تحقيق هدفه 

من خلال توقيع اتفاقيات سلام مع 
عدد متزايد من الدول العربية، وليس 
الخليجية وحسب. كان يزور سلطنة 

عمان ويوقع اتفاقية سلام مع الإمارات 
وأخرى مع البحرين، أعقبتهما اتفاقيتان 
مع المغرب والسودان. وبتزايد الإشارات 

القادمة من السعودية عن استعداد 
لتوقيع اتفاقية سلام والتطبيع مع 

إسرائيل، لم يعد هناك أي دور أردني.
أعاد الأردن فتح ملف العتبات 

المقدسة في القدس وصعّد ضد حكومة 
نتنياهو، الذي أمعن بدوره في تجاهل 

الأردنيين والفلسطينيين. كان التصعيد 
الأردني غريبا بعض الشيء لأنه يسير 
عكس التطبيع الذي بدأه حلفاء الأردن 
الأقرب في الخليج. لعل التصعيد في 
جزء منه كان تنفيسا سياسيا داخليا 
للوضع الاقتصادي الذي رافق عودة 

العمال الأردنيين من الخليج بسبب 
سياسات توطين الوظائف، وتراجع 
الدعم الخليجي للميزانية الأردنية، 

وتخفيض حصص النفط القادمة 
من العراق مجانا أو بنصف السعر 

العالمي، وأزمة كوفيد، وأخيرا تداعيات 
حرب أوكرانيا. التصعيد الأردني ضد 
إسرائيل، الذي ارتبط بشخص العاهل 

الأردني، كان لاستمالة الأردنيين، 
وخاصة منهم المنحدرين من أصول 

فلسطينية، ولقطع الطريق على مزايدات 
الإخوان، ولتذكير الخليجيين بالوضع 
الصعب الذي تواجهه القيادة الأردنية.

ثم جاء ”طوفان الأقصى“ ليلقي 
المزيد من الزيت على نار المنطقة. 

احتار الأردن في موقفه، فهو من جهة 
يريد تأكيد دوره في ”عداوته“ لحكومة 
نتنياهو، وزادت نبرة الكلام السياسي 
والدبلوماسي في انتقاد حرب إسرائيل 
على الفلسطينيين، وصرنا نستمع إلى 

كلام ”شعبوي“ يهدف إلى امتصاص 
الغضب، ولكنه كلام لا يريد المبالغة في 
التصعيد فتذهب الأمور داخليا إلى ما 

لا يمكن السيطرة عليه. حاول الأردن 
الإمساك بالعصا من وسطها، لكنه 

اكتشف أن نتنياهو لا يريد أن يمسك 

بطرفها، ولا تريد حماس من الأردن أن 
يساعدها في الإمساك بالعصا أصلا. 

وتحركت مصر بذكاء إذ شاركت الأردن 
التصريحات واللقاءات، لكنها احتكرت 

المشاركة بالتفاوض مع الإسرائيليين 
والأميركيين والفلسطينيين برعاية 

القطريين. غزة على حدود مصر، وليست 
على حدود الأردن. المعبر الذي يقود إلى 

غزة هو معبر رفح، وليس معبر كرم 
أبوسالم، عبر إسرائيل نحو الأردن. 

يمكن القول إن مصر حلت الجزء الأكبر 
من مشاكل السيولة لديها وأزمتها 

الاقتصادية الآنية، بعد أن انتبه العالم 
لخطورة الوضع في غزة. تحركت أوروبا 

وصندوق النقد وجاء الإنقاذ الأكبر من 
الإمارات. السيطرة على معبر رفح ثمنها 

51 مليار دولار إلى حد الآن. شيء لم 
يتكرر مع الأردن.

لدى العاهل الأردني حساباته 
السياسية الداخلية والإقليمية ولهذا 

هو يحرص شخصيا على الظهور 
في كل ما يتعلق بأزمة غزة. الأردن 

أول من بادر بنجدة الفلسطينيين عبر 
إلقاء المساعدات من الجو، وشاهدنا 

الملك عبدالله الثاني شخصيا على متن 
إحدى الطائرات العسكرية التي تلقي 

المساعدات. لكن لا التصريحات المتشددة 
ضد نتنياهو قبل الحرب وبعد اندلاعها، 

ولا التحرك الدبلوماسي في المنطقة 
وخارجها، ولا المساعدات، قد ضمنت 

للأردن مقعدا على طاولة القرار في 
معطيات الحرب الجارية أو ما يمكن أن 
تؤدي إليه فلسطينيا وإقليميا. واليوم، 

يلوم الأردنيون، من خلال تظاهراتهم 
ضد السفارة الإسرائيلية، بلادهم على 

عدم قطع العلاقات كإجراء بالحد الأدنى 
للرد على جرائم حرب غزة.

لا يمكن للأردن أن يفعل الكثير. 
ومثلما أبدى الملك الحسين رباطة جأش 

استثنائية عام 1991 للحد من فورة 
التعاطف مع العراق وضبط الأمور إلى 

حين مرور العاصفة، يُنتظر أن يقوم 
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
بما يكفي من الإجراءات التي تضمن 

امتصاص الغضب. ولعل من الضروري 
أن ينظر إلى الأردن بالعين نفسها التي 

نظرت إلى مصر.
الأبناء والأحفاد غاضبون 

ويتظاهرون. هذا غضب حقيقي وليس 
مفتعلا. لكن الحكمة تكمن في ألاّ يترك 

لحماس أو إيران أو الإخوان فرصة 
المتاجرة به ليدفع الأردن الثمن.

متظاهرون أبناء متظاهرين: كيف يواجه الأردن الغضب الشعبي
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 الربــاط - يقـــدم المغـــرب بيئـــة حيوية 
للشـــركات الناشـــئة والابتـــكار فـــي قارة 
أفريقيـــا، حيـــث تعد النســـخة القادمة من 
معـــرض جيتكس المقررة فـــي أواخر مايو 
المقبـــل، والتـــي ســـتكون مدينـــة مراكش 

مسرحا لها، مثالا صارخا على ذلك.
وســـيجمع الحـــدث رواد التكنولوجيا 
والأعمـــال، مما يوفر للشـــركات الناشـــئة 
المغربيـــة منصة مميـــزة لعـــرض تقدمها 
واغتنـــام فـــرص النمو في أعقـــاب نجاح 
المؤتمر العام الماضي، الذي استقطب أكثر 
من 35 ألف مشارك، بما في ذلك 900 عارض 

من 128 دولة.

وبعد أكثر مـــن أربعة عقود من تنظيم 
معرض جيتكـــس في دبي، يفخـــر المغرب 
الآن بالثقـــة التي منحت له لتنظيم الحدث 
لمرتـــين متتاليتين، وهو مـــا يترجم الرغبة 
في دعـــم أنظمة الابتكار التكنولوجي التي 

تشهد تطورا في البلاد.
وقالت تريكســـي لوه ميرماند الرئيس 
التنفيذي لشـــركة كاون الدولية التي تنظم 
الحدث، إن ”تجديد معرض جيتكس أفريقيا 
هذا العام يعكس الديناميكية المشجعة في 
ما يتعلق بالاكتشـــاف التكنولوجي، الذي 
تم إطلاقـــه العـــام الماضـــي مع نســـختنا 

الافتتاحية في القارة“.
وأضافـــت فـــي تصريحـــات صحفيـــة 
”يمكن للمجتمـــع الدولي أن يرى أن الطاقة 

المتنامية فـــي أفريقيـــا وفضولها وطلبها 
على التقدم الرقمي تفوق تلك الموجودة في 

القارات المتقدمة والناضجة“.
وأوضحت أن تنـــوع وتعقيد التقنيات 
المقدمـــة فـــي جيتكس أفريقيـــا، والتي من 
الواضـــح أن الذكاء الاصطناعي من بينها، 
مصمـــم لتوفير تجربة محفزة من شـــأنها 
تعزيز تبادل المعرفـــة وفرص التعاون بين 
القطاعـــين العـــام والخـــاص، وكذلك بين 

الشركات العالمية.
وحتـــى يتـــرك المســـؤولون المغاربـــة 
انطباعـــا قويـــا على نســـخة جيتكس هذا 
العـــام، أطلقـــت وزارة التحـــول الرقمـــي 
مبادرة ضاعفت من خلالها عدد الشـــركات 

المســـتفيدة من الدعم الشامل للمشاركة في 
المعرض، بما في ذلك العروض الترويجية 

ومعسكرات تدريب الخبراء.
وخلال جولة ترويجية بالدار البيضاء 
فـــي إطار تنظيم الـــدورة الثانية للمعرض 
قالـــت الوزيـــرة المنتدبة المكلفـــة بالانتقال 
الرقمـــي غيثة مـــزور ”نفخر هذه الســـنة 
بمضاعفة عدد المســـتفيدين ليصل إلى 200 
شـــركة بدلا من 100 شـــركة كانت مشاركة 

خلال نسخة 2023“.
وتكمن أهمية مشـــاركة هذه الشركات 
في أنها تعمل على المســـاهمة في إشـــعاع 
المغـــرب عالميـــا في مجـــالات الابتـــكارات 
والتمويـــل  الرقميـــة  الأعمـــال  وريـــادة 

التكنولوجي.
وأكدت مزور في كلمة تلاها نيابة عنها 
عبدالسلام حصار مكلف بمهمة بالوزارة، 
أن هـــذا الحـــدث الـــذي يضطلـــع بأهمية 
كبرى، يطمح ليصبح مركزا إقليميا وقاريا 
حقيقيا في المجال الرقمي، ويعكس التزام 
الوزارة الثابت بتعزيز التنمية الرقمية في 

المغرب.
وأشـــارت إلـــى أن تنظيـــم المعـــرض 
يتماشى تماما مع توجهات الإستراتيجية 
العامـــة للوزارة الرامية إلـــى تعزيز النمو 

الرقمي في المغرب.
الاقتصـــادي  القـــرار  صنـــاع  ويركـــز 
بالمغـــرب علـــى مطـــاردة محفـــزات زيادة 
المحتـــوى المحلي من خـــلال دعم المنتجات 
ذات القيمـــة المضافة بالتـــوازي مع بحث 

فرص تطوير قطاع الابتكار.
وأكـــد إبراهيم أومان مديـــر المنظومة 
الرقميـــة بوكالة التنمية الرقمية أن الهدف 
الرئيســـي من المعـــرض هو إظهـــار جيل 
مـــن رواد الأعمال الشـــباب القادرين على 
مواجهـــة تحدي التنميـــة، ومواكبة البلاد 

في برنامجها المتعلق بالانتقال الرقمي.
وتتعدد فوائد المشـــاريع الناشـــئة في 
اقتصـــادات بلدان أفريقيـــا، حيث لا توفر 
التقنيـــات الرقميـــة فقط إمكانية تســـريع 
وتيـــرة التقـــدم الاقتصـــادي والاجتماعي 
وفتـــح مجـــالات جديـــدة للنمو الأســـرع، 
ولكن أيضا الابتـــكار وتوفير فرص العمل 

والوصول إلى الخدمات.
ويؤكـــد خبـــراء أن التحـــول الرقمـــي 
أضحـــى أولويـــة لا محيد عنها بالنســـبة 
للشـــركات والحكومـــات الأفريقيـــة رغـــم 
أن العديـــد من الأشـــخاص فـــي أفريقيا لا 
يستطيعون الوصول إلى الإنترنت وليست 
لديهـــم هوية رقميـــة ولا يمكنهم الوصول 
حتـــى إلـــى أبســـط الخدمـــات المرتبطـــة 

بالرقمنة.
ويركــــز هؤلاء على نقطــــة جوهرية في 
تحركات الشركات الأفريقية الناشئة، حيث 
يعتبرونهــــا امتــــدادا لفكرة تأســــيس نواة 
فــــي 2017 هي مؤتمر ”إندبا“ لرســــم معالم 
صناعة الذكاء الاصطناعي خاص بأفريقيا.
وقال ممثـــل جيتكس أفريقيا شـــكيب 
بنـــاء  إلـــى  يهـــدف  الحـــدث  إن  عاشـــور 
”مســـتقبل جـــريء“ لأفريقيـــا، وهو يغطي 

مجالات تشمل التخزين السحابي وإنترنت 
التحتية  والبنيـــة  والاتصـــالات  الأشـــياء 
والصحة والمدن الذكية والأمن السيبراني 

والتمويل الرقمي والزراعة الرقمية.
ويوفـــر المعـــرض هـــذه الســـنة خدمة 
 600 مـــن  أكثـــر  مـــع  التواصـــل  تســـهل 
اجتمـــاع مرتقب بين الشـــركات الناشـــئة 
والمســـتثمرين، فضلا عن لقـــاءات مع أكثر 
مـــن 1500 عارض، بما في ذلك المؤسســـات 
العامة وشـــركات التكنولوجيا، وصناديق 

الاستثمار وفاعلون آخرون.
وقـــال عاشـــور إن المعرض ”سيشـــهد 
مشـــاركة 130 دولـــة وســـيعمل على تعزيز 
التبادلات والشـــراكات الدوليـــة“، معتبرا 
جيتكـــس أفريقيـــا 2024 أن لديه المؤهلات 
ليصبح منصة رئيســـية للابتكار والتنمية 

الاقتصادية في أفريقيا.

وأظهـــرت مبـــادرة الاقتصـــاد الرقمي 
لأفريقيـــا التـــي أطلقها البنـــك الدولي في 
2020 وتمتد حتى عام 2030 لتشجيع بلدان 
القارة أن عددا من الحكومات لا تســـتثمر 
بشـــكل إســـتراتيجي ومنهجي في تطوير 
البنيـــة التحتيـــة والخدمـــات والمهـــارات 

وريادة الأعمال الرقمية.

وتلعب الديموغرافيا دورا أساسيا في 
هذا الإطـــار حيث يبلغ عدد ســـكان القارة 
قرابـــة 1.2 مليار نســـمة، 60 في المئة منهم 
دون سن الرابعة والعشرين. وتتوقع الأمم 
المتحـــدة أن يتضاعف هذا العـــدد بحلول 

العام 2050.
وبالنســـبة للمغرب الذي حل في المركز 
الســـبعين عالميـــا والســـابع عربيـــا خلال 
عام 2023 في مؤشـــر الابتـــكار الصادر عن 
المنظمـــة العالميـــة للملكيـــة الفكريـــة، فإن 
الأعمال الريادية ليســـت مجرد نشاط عابر 
يقدمـــه أصحاب الأفـــكار التكنولوجية، بل 

هو محور لبناء جيل المستقبل.
الأعمـــال  مجمـــع  تكنوبـــارك  ويبـــرز 
المرتبـــط بتقنية المعلومـــات والاتصال في 
الدار البيضاء الذي تأســـس في عام 2001 
كعلامة فارقة تؤكـــد اهتمام الرباط بقطاع 

التكنولوجيا منذ سنوات طويلة.
وقالت المديـــرة العامة لتكنوبارك لمياء 
بن مخلوف إن الجولة الترويجية الأخيرة 
”ضاعفت جهودها مـــن أجل إبراز إمكانات 

المغـــرب الغنـــي بالكفـــاءات“، داعية رواد 
الأعمال إلى اغتنام هذه الفرصة للاستفادة 
منهـــا ومن المواكبة التقنيـــة والدعم المالي 

الذي تقدمه الوزارة.
وأشـــارت إلى أنه ســـيتم خـــلال هذا 
الحـــدث عقـــد شـــراكات جديـــدة بهـــدف 
التبـــادل وبحـــث ســـبل جعـــل الشـــركات 
المغربية الناشـــئة عالمية، معلنة أن الجولة 
الترويجية ستزور هذه السنة جميع المدن 
التـــي تضم مواقع تكنوبارك، على أن تزور 

السنة المقبلة الجهات الـ12 بالبلاد.
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جيتكس أفريقيا 2024: 

المغرب يجسد ريادة الابتكار في القارة

 تونــس - شـــرعت تونـــس فـــي وضع 
خطة اســـتباقية مع اقترب موســـم عودة 
المغتربين خلال فصل الصيف في ســـياق 
مساعيها لتعزيز نشاط السياحة وزيادة 
الرحلات عبر شـــركة الطيران الحكومية 

لكسر أرقام العام الماضي.
ويعكف ديوان التونســـيين بالخارج 
على ترتيب كافة الظروف من أجل إنجاح 
الموســـم وتدارك النقائص، التي تشـــكل 
أحد أبرز شـــكاوى البعض من المغتربين 
وربما تؤثر على تحقيق الهدف المنشود.

وأكـــد المديـــر العـــام للديـــوان منير 
مـــن  الانتهـــاء  تم  أنـــه  أن  الخربـــي 
الاســـتعدادات لضمـــان أفضـــل الظروف 
لعـــودة المغتربـــين وتحســـين الخدمـــات 
الموجهـــة لهـــم خـــلال العطلـــة الصيفية 
القادمـــة وذلـــك بتنســـيق الجهـــود وفق 
خطة عمل مشـــتركة مع مختلف الأطراف 

المتدخلة.
التونســـية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن الخربي قولـــه على هامش 
اجتماع اللجنة الفنية لاســـتقبال الجالية 
التونســـية بالخارج الذي نظمه الديوان، 
”لقـــد تم اســـتكمال جميع الاســـتعدادات 
مع الشركة التونسية للملاحة والخطوط 

التونسية“.
وينـــدرج الاجتماع في إطار تنســـيق 
الجهـــود بين مختلف الهيـــاكل المتداخلة 
وتشـــمل الجمارك والخطوط التونســـية 
والشـــركة التونســـية للملاحـــة وديوان 
وديـــوان  والمطـــارات  المدنـــي  الطيـــران 
للمعابـــر  وديـــوان  البحريـــة  للموانـــئ 
المركـــزي  والبنـــك  والبريـــة  الحدوديـــة 

وديوان البريد.
وأشـــار الخربـــي إلـــى أن الديـــوان 
يتفـــاوض مـــع وزارة النقـــل للحصـــول 
علـــى 100 تذكرة من الخطوط التونســـية 
و300 تذكـــرة من ديـــوان الموانئ البحرية 
لوضعهـــا مجانـــا علـــى ذمـــة أفـــراد من 

المغتربين محدودي الدخل.

وأوضـــح أن هـــذه المبـــادرة ســـيتم 
اعتمادها وفق شـــروط ومقاييس شفافة 
بهدف مســـاعدة الأســـر محدودة الدخل 
ممن تعذر عليها العودة لتونس لسنوات.

كما يتفـــاوض الديوان مع شـــركتين 
للطيـــران من فرنســـا وإيطاليـــا من أجل 
المســـاهمة فـــي تأمين عودة التونســـيين 
بالخـــارج الذين يتوافـــدون بكثافة خلال 

موسم الصيف.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
عـــدد الجالية التونســـية المقيمة في دول 
المهجـــر بشـــكل نظامي يبلـــغ حوالي 1.8 
مليونـــا، أي مـــا يمثـــل 15 فـــي المئة من 
إجمالي ســـكان تونس، أغلبهم يعيشون 

في أوروبا.
ولمعاضـــدة هـــذه الجهـــود، ســـتقوم 
الخطوط التونسية باســـتئجار طائرتين 
لتعزيـــز الأســـطول وذلـــك بالتزامـــن مع 
إعادة فتح عدد من الوجهات لتأمين عودة 

المغتربين خلال فصل الصيف.

وبحســـب البيانـــات المنشـــورة على 
المنصـــة الإلكترونية للشـــركة الحكومية، 
فإن أســـطول الخطوط التونسية الحالي 
يتكـــون من 29 طائرة، من بينها 22 طائرة 

من نوع أيرباص، و7 طائرات بوينغ.
وتغطـــي شـــبكة الرحـــلات المنتظمة 
للخطوط التونســـية نحـــو 28 بلدا وأكثر 
من 44 مدينة في أوروبا والشرق الأوسط 

وقارة أفريقيا بمعدل 47 رحلة يوميا.

وقال معز بالرجب مدير عام بالشركة 
ستســـتأجر  التونســـية  ”الخطـــوط  إن 
طائرتين بطاقة استيعاب تبلغ 460 مقعدا، 
وستدشـــن العديد من الخطـــوط وزيادة 
وتيرة رحلاتها مع بعـــض البلدان خلال 
الفترة المتراوحة من الـ15 يونيو إلى الـ15 

سبتمبر 2024“.
وأعـــادت الخطـــوط التونســـية فتح 
خطي تونس زوريخ السويسرية، وجربة 
زوريخ الســـبت الماضي، إلى جانب إعادة 
فتح خطي تونس ولشبونة، وأيضا جربة 
ونانـــت الفرنســـية، كما قامـــت بالزيادة 
فـــي عـــدد الرحـــلات علـــى خـــط تونس 

ومدريد.
ومن أجل تطويـــق تضخم التكاليف، 
قامت الشـــركة بتقديم عـــروض تفاضلية 
للمغتربـــين لموســـم الصيف بعـــد عميلة 
تخفيـــض أولى في أكتوبر الماضي، تلتها 
عمليـــة ثانية بين ديســـمبر 2023 وفبراير 
2024 وعمليـــة تخفيـــض ثالثـــة انطلقت 

خلال شهر مارس الماضي.
وأوضح بالرجب أن تلك التســـهيلات 
تستهدف أسر الجالية التونسية المتكونة 
من ثلاثـــة أفـــراد فأكثر، حيث ســـتتمتع 
بتخفيـــض قـــدره 25 فـــي المئة مـــن قيمة 
التذكـــرة، إضافـــة إلى امتيـــازات أخرى 
تتعلق زيادة وزن الأمتعة من 23 كيلوغرام 

إلى 32 كيلوغرام.
وكشـــف أن الشـــركة انطلقت في بيع 
تذاكرها عن بعد بالنسبة لكافة المسافرين 
بعـــد دخـــول هـــذه الخدمة حديثـــا حيز 

التطبيق.
وتتوقـــع تونس أن تســـتقطب خلال 
سنة 2024 حوالي 9.9 مليون سائح مقابل 
8.8 مليون ســـائح بنهايـــة العام الماضي، 
بزيـــادة قدرها 49 في المئة مقارنة بســـنة 
2022 متجاوزة عام مـــا قبل الجائحة مع 

إيرادات بقيمة 2.16 مليار دولار.
وكان وزيـــر الســـياحة محمـــد المعز 
بلحسين قد صرح في فبراير الماضي بأن 
عام 2024 ســـيكون عام تحقيـــق الجودة 
والصناعـــات  الســـياحة  فـــي  الشـــاملة 

التقليدية.
وقـــال إن ”الوصـــول الـــى الجـــودة 
الشاملة في قطاع السياحة والصناعات 
التقليدية يقوم على إحكام الاعداد الجيد 
للموســـم الســـياحي علـــى مـــدار العام 
والعمـــل فـــي إطـــار التعاون والشـــراكة 
مـــع كل الـــوزارات لتحقيق هـــذا الهدف 

المنشود“.

آمال تونسية بصيف

سياحي واعد مع موسم

عودة المغتربين الحكومة تضاعف دعمها للشركات الناشئة حتى تشارك بقوة في المعرض
تتجه الأنظار إلى المغرب الذي يســــــتعد لاحتضان إحــــــدى أبرز الفعاليات 
التكنولوجية العالمية من بوابة جيتكس أفريقيا، إذ يشــــــكل تجسيدا لقيادة 
ــــــكار في القارة وباعتباره منصة ســــــتجمع الخبراء والمختصين  البلد للابت

لتسليط الضوء على الفرص الواعدة للمشاريع الناشئة.

مصانع الصين تبتعد عن الخمول لكن طريق انتعاش النمو طويل
 بكين - توســـع نشـــاط التصنيع في 
الصـــين خـــلال مـــارس الماضـــي للمرة 
 ،2023 ســـبتمبر  شـــهر  منـــذ  الأولـــى 
فـــي إشـــارة إلى اســـتقرار ثانـــي أكبر 
اقتصـــاد فـــي العالم مما يريـــح صناع 
السياســـات حتى مع اســـتمرار الأزمة 

في قطـــاع العقـــارات فـــي التأثير على 
الثقة.

وأظهـــر مســـح لنشـــاط الصناعـــات 
التحويليـــة الأحـــد أن مؤشـــر مديـــري 
المشـــتريات ارتفـــع إلـــى 50.8 في مارس 
مـــن 49.1 في فبراير، متجاوزا مســـتوى 

الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش 
البالغة  التوقعـــات  متوســـط  ومتجاوزا 

49.9 في استطلاع أجرته رويترز.
وعلـــى الرغم مـــن أن وتيـــرة النمو 
كانـــت متواضعـــة، إلا أنهـــا كانت أيضا 
أعلـــى قراءة لمؤشـــر مديري المشـــتريات 
منذ مارس مـــن العام الماضي، عندما بدأ 
الزخـــم الناتج عن رفـــع القيود الصارمة 

المرتبطة بكوفيد في التوقف.
وقـــال تشـــو ماو هـــوا، المحلـــل في 
بنك تشـــاينا إيفربرايت إنـــه ”من خلال 
المؤشـــرات، تحســـن العـــرض والطلـــب 
المحلي، فـــي حين تتعافـــى ثقة أصحاب 
المنازل والشـــركات، بينما تتزايد الرغبة 

في الاستهلاك والاستثمار“.
وأظهرت بيانات المؤشـــر أن طلبيات 
التصديـــر الجديدة ارتفعـــت إلى المنطقة 
الإيجابية، لتنهي تراجعا دام 11 شـــهرا، 
لكن التوظيف استمر في الانكماش، وإن 

كان بمعدل أبطأ.
الأخيرة  المتفائلة  المؤشـــرات  وتشـــير 
إلـــى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يعود 

ببطء إلى وضـــع أفضل، مما دفع المحللين 
إلى البدء فـــي رفع توقعاتهـــم للنمو لهذا 

العام.
التباطؤ  السياســـات  صناع  ويواجه 
الاقتصـــادي المســـتمر منـــذ التخلي عن 
قيـــود الإغلاق فـــي أواخر 2022، وســـط 
أزمة الإســـكان المتفاقمـــة وتصاعد ديون 
الطلـــب  وضعـــف  المحليـــة  الحكومـــات 

العالمي.
بـــوك  بيـــغ  تشـــاينا  شـــركة  وقالـــت 
الاستشـــارية في مذكرة الأســـبوع الماضي 
”تظهر بيانات شـــهر مـــارس أن الاقتصاد 
يستعد لنهاية قوية للربع الأول“. وأضاف 
”ســـجل التوظيف أطول فترة تحســـن منذ 

أواخـــر عـــام 2020، وانتعـــش التصنيـــع، 
وكذلك البيع بالتجزئة“.

ومع ذلك، فإن الركود العميق في قطاع 
العقارات فـــي العملاق الآســـيوي لا يزال 
يمثـــل عائقا كبيـــرا أمام النمـــو، ويختبر 
صحة الحكومات المحليـــة المثقلة بالديون 
والميزانيـــات العموميـــة للبنـــوك المملوكة 

للدولة.

وارتفـــع مؤشـــر مديري المشـــتريات 
الرســـمي غيـــر التصنيعي، الذي يشـــمل 
الخدمات والبنـــاء، إلى 53 نقطة من 51.4 
نقطة في فبراير، مسجلا أعلى قراءة منذ 

سبتمبر.

وأعلـــن رئيـــس مجلـــس الدولـــة لي 
تشـــيانغ عن هدف نمو اقتصادي طموح 
لعـــام 2024 يبلـــغ حوالي 5 فـــي المئة في 
وقت ســـابق من هذا الشهر في الاجتماع 
السنوي للمجلس الوطني لنواب البرلمان 

الصيني.
لكـــن المحللـــين يقولـــون إن صنـــاع 
طـــرح  إلـــى  ســـيحتاجون  السياســـات 
المزيـــد من التحفيز لتحقيـــق هذا الهدف 
لأنهـــم لـــن يتمكنوا مـــن الاعتمـــاد على 

القاعـــدة الإحصائيـــة المنخفضـــة لعـــام 
النمـــو  بيانـــات  أضعفـــت  التـــي   2022

لعام 2023.
ورفعـــت مجموعـــة ســـيتي الخميس 
الماضـــي توقعاتهـــا للنمـــو الاقتصـــادي 
للصين لهـــذا العام إلى خمســـة في المئة 
من 4.6 في المئة، مشـــيرة إلـــى ”البيانات 

الإيجابية الأخيرة وتنفيذ السياسات“.
ووافق مجلس الوزراء الصيني مطلع 
مـــارس الماضـــي، على خطة تهـــدف إلى 
تعزيز تحديث المعدات على نطاق واســـع 

ومبيعات السلع الاستهلاكية.
وقـــال جهاز التخطيـــط الحكومي إن 
”الخطة يمكـــن أن تولد طلبا في الســـوق 
يزيد عن 5 تريليون يـــوان (691.63 مليار 

دولار) سنويا“.
ويشـــعر العديد من المحللـــين بالقلق 
من أن الصـــين قد تبدأ في مغازلة الركود 
علـــى غرار اليابان في وقت لاحق من هذا 
العقد، والذي قد يرخي بظلال قاتمة على 
الاقتصـــاد العالمـــي باعتبار البلـــد أكبر 

محرك للتجارة العالمية.
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 القاهــرة - خلطـــت مصـــر الأوراق في 
ســـوق الاقتصاد الحر بعـــد قرارها زيادة 
تملكها للســـلع، مـــا يجعل اليـــد الطولى 
كن الســـلطات من  للقطـــاع الحكومي، ويمُّ
إغراق الأســـواق بالبضائـــع، مع صعوبة 
دخول القطاع الخاص السباق، أو مجاراة 

الحكومة التي تملك إمكانيات وفيرة.
وتعنـــي الســـوق الحـــرة أو اقتصـــاد 
السوق ترك الأسعار وفقا للعرض والطلب 
بشكل أساســـي مع توفير ظروف المنافسة 
وتحريرهـــا مـــن أيـــة قيـــود أو تدخـــلات 
حكوميـــة، ســـواء بأولوية الاســـتيراد أو 

الاستحواذ على سلع بعينها.
وتهـــدف الحكومة من وراء الخطة إلى 
اتخاذ إجـــراءات ســـريعة لتوفير مخزون 
إستراتيجي من الســـلع الأساسية لضبط 
الأسواق والســـيطرة على الأســـعار التي 

فاقت طاقة شريحة كبيرة من المواطنين.

وأكد رئيس مجلـــس الوزراء مصطفى 
مدبولـــي عـــزم حكومتـــه أن تتولى جهات 
تابعـــة للدولة مســـؤولية توفيـــر المخزون 
الإســـتراتيجي للســـلع لمواجهـــة ارتفـــاع 

الأسعار.
ومـــن المهـــم وجـــود دور للدولـــة في 
الاقتصـــاد خلال فترات الأزمـــات، وتهدف 
مـــن تدخلها في هذه اللحظـــات إلى إعادة 
ترتيب الســـوق وعدم الدخول في منافسة 

مع القطاع الخاص.
ويُسمح بتدخل الحكومة في الأسواق 
إذا كان الاقتصـــاد الكلـــي فـــي حالـــة عدم 
تـــوازن لفتـــرة طويلـــة وفـــق الاقتصـــاد 
الكينزي، نســـبة إلى العالـــم جون ماينرد 

كينز مؤسس هذه النظرية.
وتؤكـــد الســـلطات أنهـــا لا تعمل ضد 
القطـــاع الخـــاص، لكنهـــا تســـعى لضبط 
الأســـواق وقت الأزمات، ما دفـــع مدبولي 

إلى مطالبة الـــوزراء بتحديد الاحتياجات 
الفعليـــة المطلوبـــة مـــن الســـلع الحيوية، 

تمهيدا لبدء إجراءات استيرادها.
ووجـــه الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
الحكومة منذ أيام بتخصيص مبالغ مالية 
لشراء السلع الأولية وتوفيرها بالأسواق، 

في مسعى لإحداث التوازن.
مـــن  ”الهـــدف  إن  السيســـي  وقـــال 
الاقتصـــاد الحـــر والســـوق الحـــرة منح 
الفرصـــة للجميع، وهو ما أدى إلى تراجع 
دور الحكومة“، مؤكدا تشـــجيع مؤسسات 
الدولـــة على الدخول في مســـألة الســـلع 

لإحداث التوازن في السوق.
ويســـتبعد خبـــراء أن تتأثـــر علاقـــة 
مصر بالمؤسســـات الدولية، وفي مقدمتها 
صنـــدوق النقـــد الدولي، جـــراء الخطوة، 
خاصة مـــع زيادة الأســـعار بحـــدة خلال 
الفتـــرة الماضية، فيما تســـعى الســـلطات 
لمجابهتها بالتزامن مع إجراءات الإصلاح 

الاقتصادي الأخيرة.
وحسب اتفاق مصر مع صندوق النقد 
فإن الحد الأقصى للاستثمارات الحكومية 
سيصل إلى 20 مليار دولار، ضمن برنامج 
يهدف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص.
ومن شأن اســـتمرار ارتفاع معدلات 
تراجـــع  عليـــه  يترتـــب  أن  التضخـــم 
المبيعات وانخفـــاض الإنتاج، ما يؤدي 
إلى تقويض النشاط الاقتصادي وهبوط 
المؤشـــرات، وأبرزهـــا تراجـــع النـــاتج 

المحلي الإجمالي.
وأوضح عضو اتحاد جمعيات التنمية 
الاقتصاديـــة هشـــام كمـــال أن الحكومـــة 
تضغط علـــى القطاع الخـــاص من جهتي 
زيادة استيرادها أو رفع نسبة الاحتياطي 
مـــن الســـلع الإســـتراتيجية، ومطالبتهـــا 

بخفض الأسعار بنسب تحددها.
إن ”بعـــض التجار  وقـــال لـ“العـــرب“ 
بـــدأوا حاليـــا فتـــح اعتمادات لاســـتيراد 
الســـلع، والتـــي لـــن تقل عن ثلاثة أشـــهر 
لدخولها الأسواق المحلية“، مثيرا تساؤلا 
بشـــأن قدرتهم علـــى خفض الأســـعار مع 
الاستيراد بأسعار الدولار الحالية بالبنوك 

والتي تعد مرتفعة.
وتوقـــع كمـــال عـــدم انســـياق التجار 
وراء المطالب الحكومية بخفض الأســـعار، 
لأنهم يُدركون حجـــم التكاليف التي زادت 
بعد تحرير ســـعر الصرف وزيادة أســـعار 

الوقود.

وأوضح تجــــار أن تهديد الســــلطات 
باســــتيراد الســــلع حال عدم إقبالهم على 
خفض الأسعار خطوة نحو تقويض عمل 
الشركات الخاصة، فضلا عن الضغط على 

الدولار بصورة أكبر.
كما لفتوا إلى أن الأمر يستغرق وقتا 
لن يقــــل عن ثلاثة أشــــهر، وفــــي النهاية 
لــــن تتمكــــن الحكومــــة من توفير الســــلع 

بالتخفيضات التي تخطط لها.
وتقدمــــت لجنــــة التجــــارة الخارجية 
بشــــعبة المســــتوردين في الاتحــــاد العام 
للغــــرف التجارية بمذكرة لــــوزارة المالية، 
طالبــــت فيهــــا بخفــــض ســــعر الــــدولار 
الجمركــــي عــــن بعــــض القطاعــــات إلــــى 
مســــتويات يتــــراوح فيهــــا بــــين 35 و38 
جنيها. وترمي اللجنــــة من وراء ذلك إلى 
التغلب علــــى الكلفة الجمركيــــة المرتفعة 
عليهــــا بعد رفعــــه إلــــى 49.5 جنيها عقب 

تحرير سعر صرف العملة.
وركــــزت المذكرة علــــى قطاعي الأغذية 
الســــلع  بينمــــا  الإنتــــاج،  ومســــتلزمات 
والمنتجــــات تامة الصنع تتم محاســــبتها 

بسعر الدولار المعلن على شاشات البنوك.
ويبرر تجار صعوبة الانقياد لتعليمات 
الســــلطات بالضغوط التــــي تعرضوا لها 
عندمــــا احتدمت الســــوق الموازية للعملة 
وتكدســــت البضائع في الموانئ وتعطلت 
أنشــــطتهم، لكنهم لــــم يتوقفــــوا عن دفع 
الأجــــور للعاملين مــــع التزامهم بمختلف 

المصروفات الأخرى.

ويــــرى محللــــون ضــــرورة أن تبــــادر 
للتجــــار  محفــــزات  بتقــــديم  الدولــــة 
والمســــتثمرين حال رغبت منهم في توفير 
السلع بأسعار مخفضة، كأن تقوم بإعفاء 

الســــلع والخامات المستوردة من الرسوم 
الجمركيــــة، لاســــيما في قطاعــــي الأغذية 

والأدوية.
وذكر الخبير الاقتصادي ياسر عمارة 
أن خطــــوة الدولة لضبط الأســــعار مهمة 
في ظــــل الأوضــــاع الراهنــــة، خاصة مع 
اتســــاع هامش ربح بعــــض التجار وعدم 
مراعاة الظروف الصعبــــة لفئة كبيرة من 

المواطنين.
إلى أن  وأشـــار في تصريح لـ“العرب“ 
الدولة تحـــرص على إفســـاح المجال أمام 
القطاع الخاص، لكن جشـــع بعض التجار 
والمســـتوردين هو الســـبب الرئيســـي في 
قرارهـــا بزيادة الاحتياطي الإســـتراتيجي 

من السلع.
وأكـــدت وزارة التخطيط أنه اتســـاقا 
مـــع وثيقة سياســـة ملكيـــة الدولـــة، فإن 
المستهدف رفع مســـاهمة القطاع الخاص 
في الاســـتثمارات الكلية خلال العام المالي 
المقبل إلى 50 في المئة، مقارنة بنحو 36 في 
المئة مستهدفة بالعام المالي الجاري، و25.5 

في المئة خلال العام المالي الماضي.

ولفـــت عمارة إلى أن التضخم لم يتأثر 
برفع أســـعار الفائدة بنحو 6 في المئة منذ 
التعـــويم الأخيـــر للجنيه، لأنهـــا مازالت 
متأثرة بســـعر الصرف وقت احتدام أزمة 

السوق السوداء للعملة.
ورغـــم حديـــث الحكومـــة عـــن خفض 
بعـــض  تصريحـــات  كشـــفت  الأســـعار 
المســـؤولين عن رفع الشـــركات الحكومية 
أسعار تسليم السكر الحر للقطاع التجاري 
بنســـبة 33 فـــي المئـــة، ليصل ســـعر الطن 
للتســـليم الفـــوري إلى 675 دولارًا بســـبب 

ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعويم الجنيه.
ورفعـــت الحكومة مخصصـــات الدعم 
والمنـــح والمزايا الاجتماعيـــة إلى 14 مليار 
دولار، منها 3 مليارات دولار لدعم الســـلع 
للمـــواد  دولار  مليـــار  و3.2  التموينيـــة 
البتروليـــة، لارتفاع أســـعار النفـــط عالميا 

وتأثير تغير سعر الصرف.
كما زادت حجم نفقات المعاشـــات إلى 
4.5 مليار دولار، وتم رصد نحو 484 مليون 
دولار لدعم الصادرات، وحوالي 842 مليون 

دولار لبرنامج تكافل وكرامة.

مصر تخلط الأوراق في سوق الاقتصاد الحر
القطاع الخاص يخشى مزاحمة الحكومة مع زيادة الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية

أجبرت الضغوط الشعبية الحكومة المصرية على التحرك لكبح الأسعار عبر 
سعيها لزيادة الاحتياطي الإستراتيجي من السلع بنحو 20 في المئة، لتدخل 
فــــــي مواجهة مــــــع القطاع الخاص الرافض للخطوة بســــــبب عدم قدرته على 

منافسة القطاع العام الذي اعتاد احتكار الكثير من السلع.

إطلاق أول مشروع عراقي

لتوليد الكهرباء من النفايات

الطيران العماني تقلص خسائرها

مع استمرار تعافي قطاع السفر
 بغداد - أعلنت هيئة الاستثمار العراقية 
الأحد الشــــروع رسميا في إجراءات تنفيذ 
باكورة مشــــاريع توليد الطاقة الكهربائية 
مــــن النفايات في العاصمة بغداد، على أن 
تتوسع التجربة في مرحلة لاحقة في باقي 

محافظات البلاد.
ويخطــــو البلــــد عبــــر هــــذه المبــــادرة 
الطموحــــة التــــي ظلت في دائــــرة النقاش 
خــــلال الأشــــهر الماضيــــة خطــــوة أخرى 
باتجــــاه تنويــــع مصادر الطاقــــة في وقت 
تستورد فيه معظم احتياجاته من الوقود 
لتشــــغيل محطات الكهربــــاء وخاصة من 

إيران.
ويعد المشــــروع إحدى المبادرات التي 
تعمــــل عليها الحكومة مــــن أجل مواجهة 
التحديات البيئية عبر اعتماد التكنولوجيا 
الحديثة والمصادر المستدامة، في محاولة 
لتقليــــل الاعتماد على الوقــــود الأحفوري 

والذي لا يزال المحرك الأول للاقتصاد.
وقال نائب رئيس الهيئة سالار محمد 
أثنــــاء مؤتمر صحفي للإعلان عن الفرصة 
الاســــتثمارية لمعالجــــة النفايــــات وإنتاج 
الطاقــــة الكهربائية في منطقــــة النهروان 
”نعلــــن اليوم فتح العطاءات المقدمة لتنفيذ 
مشــــروع معالجة النفايات لتوليد الطاقة 

في بغداد“.
وأوضح في تصريحاته التي أوردتها 
وكالــــة الأنباء العراقية الرســــمية أنه ”تم 
تبني المشــــروع“، الــــذي ســــيعتمد تقنية 
عالية الكفاءة من الجيل الرابع، ”رســــميا 
وبمتابعــــة شــــخصية من رئيــــس الوزراء 

محمد شياع السوداني“.
وذكـــر أنه تم تشـــكيل لجنـــة وزارية 
برئاسة هيئة الاستثمار وعضوية وزارة 

البيئـــة وأمانة بغداد من أجـــل ”مواكبة 
التطور الحضاري والنهضة العلمية في 
العالـــم والمنطقة علـــى وجه الخصوص 
في قطاع الطاقات المتجددة والمســـتدامة 

والنظيفة“.
وشـــدد محمـــد علـــى أهميـــة ”هـــذا 
المشـــروع الحضـــاري الأول من نوعه في 
العراق من النواحـــي الصحية والبيئية 
والمجتمعيـــة التـــي لهـــا صلة مباشـــرة 

بالحياة اليومية للمواطنين“.
ومن المتوقع أن تعالج المنشـــأة التي 
لم تحدد الهيئة تكلفة إنشائها حتى الآن، 
ثلاثـــة آلاف طـــن من كميـــة النفايات في 
بغـــداد والتي تصل إلى أكثر من 10 آلاف 

طن يوميا.

وقـــدرت وزارة الكهرباء أنـــه لتوليد 
يحتـــاج  الأمـــر  فـــإن  واحـــد  ميغـــاواط 
معالجـــة 40 طنـــا مـــن النفايـــات، ممـــا 
يعنـــي أن المحطـــة الجديـــدة قـــد يصـــل 
إنتاجهـــا إلـــى 80 ميغاواطـــا يوميا من 
الطاقـــة يمكـــن أت تكفـــي لنحـــو 47 ألف 

منزل.
ومشـــكلة الكهرباء في البلد النفطي 
العضو في منظمة أوبك من أكبر الأزمات 
التـــي تواجـــه الحكومة في ظـــل ارتفاع 
الطلـــب المحلـــي، خاصـــة خـــلال فصل 

الصيـــف ومحدوديـــة الإنتـــاج وتراجع 
إمدادات الغاز الإيراني للمحطات.

وتعمـــل الحكومـــة علـــى تنفيذ خطط 
لتأمـــين الطلب المتنامي على الكهرباء دون 
التوســـع في اســـتعمال الوقود، من خلال 
الربـــط الكهربائي مع دول الخليج والأردن 

ومشاريع الطاقة النظيفة.
والســـبت الماضي، دخلت خدمة الربط 
الكهربائـــي بـــين العـــراق والأردن العمل 
بشـــكل رسمي بعد ســـنوات من الترتيبات 
والأشغال المتعلقة بالالتزامات الفنية وتلك 

المتعلقة بالبنية التحتية.
والخط سيكون مشـــتركا بين محطتي 
الريشـــة الكهربائيـــة الأردنيـــة والرطبـــة 
العراقيـــة على جهد يبلـــغ 132 كيلوفولط، 
وهـــو تجســـيد لاتفاق فـــي فبرايـــر 2023 
لتزويـــد العراق بقـــدرة 40 ميغـــاواط في 

المرحلة الأولى.
ويعانـــي العراق من فجـــوة في إنتاج 
الطاقة الكهربائية، حيث يستهلك أكثر من 
23 ألف ميغاواط، مقارنة بإنتاج بلغ سابقا 

حوالي 19 ألف ميغاواط فقط.
وســـبق أن أكد وزيـــر الكهربـــاء زياد 
فاضـــل وجـــود عجز كبيـــر يفـــوق 50 في 
المئة مـــن إجمالي إنتاج المحطـــات حاليا، 
بما يعادل 13 ألـــف ميغاواط، رغم الخطط 
الرامية إلى تأمين الإمـــدادات بانتظام في 

غالبية المحافظات.
وتنتشـــر فـــي أرجـــاء منطقة الشـــرق 
الأوســـط بعض المشـــاريع الرائدة لإنتاج 
الكهربـــاء من المخلفات، على رأســـها أكبر 
مركز لحـــرق النفايات وتحويلها إلى طاقة 
فـــي دبي، حيث ينتـــج 220 ميغاواط تكفي 

لقرابة 135 ألف وحدة سكنية.

 مســقط - تقتـــرب الطيـــران العماني 
بشـــكل كبير مـــن الخروج مـــن نفق أزمة 
مالية، هي الأقســـى للشـــركة نتيجة شلل 
علـــى  الســـياحي  والنشـــاط  الرحـــلات 
مـــدار عامين عقب تفشـــي الوباء رغم أن 
المســـؤولين يرون أن العودة إلى الربحية 

ستحتاج بعض الوقت.
وأكد سعيد المعولي وزير النقل، وهو 
رئيـــس مجلـــس إدارة الشـــركة المملوكة 
للحكومـــة، انخفـــاض صافي الخســـائر 
بنهايـــة العـــام 2023 بنحـــو 36 في المئة 
مـــع ارتفاع إيراداتها بنحـــو 30 في المئة 

مقارنة بالعام السابق.
وجـــاء تحقيق هـــذه النتائـــج جراء 
ترشـــيد سياســـة الإنفاق وتحســـين بيع 
التذاكر، وســـط توقعات بأن يكون الأداء 
المالـــي للشـــركة أفضـــل بكثير مـــن الآن 
بحلول 2027 نظرا للتحسن الذي يشهده 

نشاطها حاليا.
ولم يفصـــح المعولـــي خـــلال اللقاء 
الإعلامـــي الثالـــث لهـــذا العـــام بشـــأن 
اســـتعراض مســـتجدات خطـــة التحول 
للشركة الســـبت الماضي عن الأرقام التي 
حققتهـــا الطيـــران العماني ســـواء على 

صعيد الخسائر أو الإيرادات.
ولكنه قال في حديثه أمام الإعلاميين 
والذي أوردتـــه وكالة الأنبـــاء العمانية 
الرسمية إن ”هذه النتائج جاءت نتيجة 

تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التحول 
الذي قـــام بمبادرات عديـــدة منذ مارس 

.“2023
وبحســـب الوزيـــر، كان مـــن أبرزها 
التغييـــرات الإســـتراتيجية في وجهات 
رحلات موسم الشتاء الماضي التي أدت 
إلى خفض عـــدد الرحلات على الخطوط 
ذات الأداء الضعيـــف دون الحاجـــة إلى 
إغـــلاق أي خطوط أو وقف تشـــغيل أي 

طائرة أو بيعها.
أوجـــه  جميـــع  تجميـــد  تم  كمـــا 
الحاجـــة  عـــن  الفائضـــة  المصروفـــات 
فـــي جميع الدوائـــر المختلفة بالشـــركة 
مثل الرعايـــات وتخفيـــض وإلغاء عدد 
مـــن عقـــود الخدمـــات غيـــر الضرورية 

للشركة.
وأعـــاد الطيـــران العُماني التفاوض 
على العديد من اتفاقيات المشاركة بالرمز 
وأنهى عددا من اتفاقيـــات المبيعات مع 
الشـــركات التي لم تعُد بالنفع للشـــركة 

بشكل مباشر.
كما أنهت الشـــركة اتفاقيات عدد من 
وكلاء المبيعـــات، إضافة إلـــى تخفيض 
عـــدد كبيـــر مـــن مصروفـــات التمويـــن 
والمشروبات خلال ســـبتمبر الماضي، ما 
أســـهم في تحقيق وفورات شهرية، إلى 
جانب إجراء دراســـة مســـتفيضة بشأن 

عملية الانضمام إلى تحالف ون وورلد.

ويشـــمل برنامج إعادة هيكلة الشركة، 
التـــي مرت بظروف صعبة بســـبب القيود 
على السفر أثناء الأزمة الصحية العالمية، 
أربعة محاور تتمثل في الاســـتدامة المالية 
والحوكمة المؤسسية والجوانب التجارية 

ورأس المال البشري.

وخلال الجائحة اضطرت الشركة إلى 
تســـريح ما بين 15 و20 في المئة من القوة 
العاملـــة، التي كانـــت تبلغ بنهايـــة 2019 
حوالـــي 5800 موظف، كمـــا تلقت دعما من 
الحكومـــة لمقاومة رياح الأزمة التي جعلت 

نتائج أعمالها في تراجع.
ويواجـــه المســـؤولون فـــي الطيـــران 
العماني، التي تمتلك أسطولا يضم حوالي 
45 طائرة فقط مع حوالي 3575 موظفا أكثر 
مـــن نصفهم مـــن العمانيين، مهمة شـــاقة 
مـــن أجل معالجة الاختلال فـــي توازناتها 

المالية.
وحتى تنفض غبار 
الأزمات عنها استعانت 
الشركة، التي تأسست 
في 1981، بدراسة لشركة 
الاستشارات 
أوليفر ويمان 
والتي ارتكزت على تقييم 
شامل للأداء المالي والتجاري، تتضمن

 تصحيحا تدريجيا لطريقة إدارتها.

أسعار بضاعتك لا تعكس الواقع!

الهدف من وراء الخطة 

هو اتخاذ إجراءات سريعة 

لتوفير مخزون إستراتيجي 

من السلع لضبط الأسواق 

والسيطرة على الأسعار

القرار خطوة ضرورية 

مع اتساع هامش ربح 

التجار

ياسر عمارة

ضغط الحكومة على 

القطاع الخاص لن 

حدث استجابة
ُ

ي

هشام كمال

الإيرادات ارتفعت 30 

في المئة مع التقشف 

في الإنفاق

سعيد المعولي

80
ميغاواط يوميا ستنتجها محطة 

النهروان عبر معالجة نحو 3 آلاف 

طن من المخلفات
ي م ر ن ي ب ر
حققتهـــا الطيـــران العماني ســـواء على

صعيد الخسائر أو الإيرادات.
ولكنه قال في حديثه أمام الإعلاميين 
والذي أوردتـــه وكالة الأنبـــاء العمانية 
”هذه النتائج جاءت نتيجة  الرسمية إن

يض ى إ إ بي و
عـــدد كبيـــر مـــن مصروفـــات التمويـــن 
والمشروبات خلال ســـبتمبر الماضي، ما 
أســـهم في تحقيق وفورات شهرية، إلى 
جانب إجراء دراســـة مســـتفيضة بشأن 

عملية الانضمام إلى تحالف ون وورلد.

ن هم ن
مـــن أجل معالجة الاختلا

المالية.
و
الأزم
الش
في 81

والتي
شامل للأداء المالي و
 تصحيحا تدريجيا لطر



لطان قابوس   مســقط - أعلن مركز السُّ
العالي للثقافة والعلوم في مؤتمر صحفي 
عُقــــد الأحد بمقر المركز بمحافظة مســــقط 
عن مجالات الدورة الحادية عشرة لجائزة 
لطان قابوس للثقافة والفنون والآداب. السُّ

وقــــال حبيب بن محمد الريامي رئيس 
ــــلطان قابوس العالــــي للثقافة  مركــــز السُّ
والعلوم وأمين ســــر الجائــــزة في كلمة له 
خــــلال المؤتمر الصحفــــي ”تأتــــي جائزة 
لطان قابوس للثقافة والفنون والآداب  السُّ
تكريمًا للمثقفــــين والفنانين والأدباء على 
إســــهاماتهم الحضارية فــــي تجديد الفكر 
والتأكيد  الإنســــاني،  بالوجدان  والارتقاء 
على المســــاهمة العُمانية ماضيا وحاضرا 
ومســــتقبلا في رفد الحضارة الإنســــانية 
بالمنُجــــزات الماديــــة والفكريــــة والمعرفية، 
وخصصت الجائزة هــــذا العام للعُمانيين 

فقط“.
وأضــــاف أن الجائــــزة تنقســــم إلى 3 
فــــروع ثابتــــة وهي فــــرع الثقافــــة، وفرع 
الفنــــون، وفرع الآداب، وفي كل فرع تتعدد 
المجــــالات؛ ففــــرع الثقافة يُعنــــى بالأعمال 
والكتابات الثقافيــــة المختلفة في مجالات 
عمومًا،  والاجتماعية  الإنســــانية  المعارف 
والتــــراث،  والتاريــــخ،  اللغــــة،  ويشــــمل: 
والفلســــفة، والترجمة، ودراســــات الفكر، 
والدراســــات الاقتصادية، ودراســــات علم 

الاجتماع، ودراسات الإعلام والاتصال.
أما فــــرع الفنون فيُعنى بالنتاج الفني 
ا: الموسيقى،  بشــــتى صوره المعروفة عالميًّ
والتصوير  والنحــــت،  التشــــكيلي،  والفن 
الضوئــــي، والتمثيل، والإخــــراج، والأداء 
المســــرحي، وفرع الآداب يعنــــى بالأنماط 
الأدبيــــة المختلفــــة، كالشــــعر، والروايــــة، 
الأدبــــي،  والنقــــد  القصيــــرة،  والقصــــة 

والتأليف المسرحي، والمقالة.
وذكر أن الجائزة في هذا العام ستركز 
في كل مجــــال على موضــــوع واحد فقط، 
حيــــث ســــيتناول فــــرع الثقافــــة موضوع 
الدراسات البيئية العُمانية، بينما سيركز 
فــــرع الفنون على البرامــــج الإذاعية، فيما 
العربــــي  للشــــعر  الآداب  فــــرع  خصــــص 
الفصيح.أما عن الشــــروط العامة للترشح 
لطان قابوس للثقافة والفنون  لجائزة السُّ
والآداب ”الدورة العُمانية“ فارتأى مجلس 
الأمناء أن يكون المترشح عُمانيَّ الجنسية 
ويكــــون على قيد الحياة، وأن يكون العمل 
المقــــدم متميزًا وأصيلاً ويســــهم في إثراء 
الحيــــاة الثقافية والفكريــــة والفنية، وأن 
يكــــون إنتاجًــــا منفــــردًا أو مشــــتركًا مع 

الآخرين ويعتمد ذلك على طبيعة العمل.
إضافــــة إلــــى ذلــــك يجــــب أن تكــــون 
المؤلفــــات مكتوبــــة باللغة العربيــــة، وأن 
يتقدم المترشح في مجال واحد في الدورة 
الواحــــدة، كذلك ألا يكــــون العمل المقدم قد 
ســــبق فوزه في إحدى الجوائــــز الدولية، 
وألا يكون جزءًا مــــن بحث للحصول على 

درجة علمية.
إلى جانب ذلك لا يجوز تقديم الأعمال 
المترشــــحة للجائزة للتســــابق في جوائز 
أخــــرى قبل انتهــــاء دورة الجائزة وإعلان 
نتائجهــــا، ويجوز للفائزيــــن بالجائزة في 
دورتها العُمانيــــة أن يتقدموا في دوراتها 

العربية.
مــــن جانبــــه تحــــدث محمد بــــن علي 
البلوشــــي عضــــو مجلــــس أمنــــاء جائزة 
ــــلطان قابــــوس عن تفاصيــــل مجالات  السُّ
التنافــــس هــــذا العــــام، حيث أشــــار إلى 

أن التنافــــس علــــى ثلاث مجــــالات ممثلة 
فــــي مجــــال الثقافــــة (الدراســــات البيئية 
(البرامــــج  الفنــــون  ومجــــال  العُمانيــــة)، 
الإذاعيــــة)، أمــــا مجــــال الأدب فخصــــص 

للشعر الفصيح.
وقــــال إن مجــــال الدراســــات البيئية 
العُمانية يُعنى بالدراســــات المنشورة في 
المجالات المتعلقة بالبيئة العُمانية ســــواء 
البحريــــة أو الجويــــة أو البيئــــة البرية، 
ويقتصر الترشــــح فيه علــــى الأفراد فقط، 
وأن تكون الدراسة مكتوبة باللغة العربية 
أصــــلاً، وذات صلــــة مباشــــرة بالقضايــــا 
البيئية في السلطنة ومواردها الطبيعية، 
وأن تعالــــج تحديات محــــددة، أو توضح 
تفرد ثرواتها الطبيعية، وتقتصر المنافسة 
على دراسة واحدة على أن يكون تم نشرها 
خلال الأعوام الأربعــــة الأخيرة، وأن تقدم 
الدراســــة رؤى جديدة أو حلولاً مبتكرة أو 
تقنيــــات حديثة، يمكــــن أن تعالج بفاعلية 
التحديات البيئية في ســــلطنة عُمان، وأن 
تســــلط الضوء بصــــورة مســــتحدثة على 
مميزات البيئــــة العُمانية، ويجوز للمتقدم 
فيها أن يقدم قائمة من إنجازاته الســــابقة 
فــــي البحث التــــي يمكن أن تكــــون وثائق 

داعمة لعملية الترشح.

وأضــــاف أن مجال البرامــــج الإذاعية 
يقتصر على المؤسســــات ممثلــــة بالأعمال 
الســــمعية فقــــط، ويقتصــــر الترشــــح في 
هذا المجال على المؤسســــات، ويتم التقدم 
ببرنامــــج إذاعي واحــــد، يكــــون متكاملاً 
تتوفــــر فيــــه عناصــــر الإعــــداد والتقديم 
والإخــــراج، وتُرفــــق منــــه خمــــس حلقات 
متنوعــــة على أن يتضمــــن العمل مؤثرات 
موســــيقية أو صوتية عمومًا، أو مســــامع 
دراميــــة، تخــــدم العمل والموضــــوع الذي 
يتناولــــه وألا تقــــل مدة كل حلقــــة عن ربع 
ســــاعة ولا تزيد عن ساعة، ويتناول العمل 
موضوعًا مرتبطًا بالشــــأن العُماني بشكل 
مباشــــر أو غير مباشــــر، وتُقبــــل الأعمال 
المقدمــــة باللغــــة العربيــــة الفُصحــــى أو 
اللهجة العمانية، وأن يكون العمل متميزًا 
في أســــلوب عرضه ومحتــــواه، وأن يمثل 

إضافة فنية للبرامج الإذاعية العُمانية.
وفي مجال الشــــعر العربــــي الفصيح 
أوضح أن الترشــــح يقتصر علــــى الأفراد 
بديوان فصيح واحد على أن يكون منشورًا 
مســــبقًا، ولم يمــــض على نشــــره أكثر من 
أربعــــة أعوام اعتبارًا من اليوم، ويجب أن 
يتصف الإنتاج بالإبداع والشعرية وسمو 
العبارة والسلامة اللغوية وجودتها، وأن 
يمثل إضافــــة إبداعية مؤثــــرة وتظهر من 

خلالها الهوية الشعرية للمترشح.
وفق  الجديــــر بالذكــــر أن الجائــــزة – 
جائزة ســــنوية، تمُنَح  ما هو مُقــــرّر لها – 
ا كل ســــنتين؛ بحيث تكون  بالتناوب دوريًّ
عربيــــة في عام؛ يتنافــــس فيها العُمانيون 
إلى جانب إخوانهم العرب، وفي عام آخر 
للعُمانيــــين فقــــط، وتصل قيمــــة الجائزة 
لهذا العام 50 ألف ريال عُماني مع وســــام 

الاستحقاق لكل فائز من كل مجال.

 في دراسة لجامعة كاليفورنيا، توصّل 
عالم النفـــس الأميركي جيمـــس كوفمان 
(Kaufman James)، عام 1975، إلى نتائج 
لافتة عن أسباب الموت المبكر عند الكُتاب 

بشكل عام، والشّعراء بشكل خاص.
في دراســـته هذه، عمـــل كوفمان على 
فحص معـــدّل الوفيات بطريقة إحصائية 
لدى العديد من الكتـــاب من أربع ثقافات 
مختلفة (أميركا الشمالية، الصين، تركيا، 
أوروبا الشـــرقية) بالعـــودة إلى المراجع 
الأدبية والســـير الذاتية المتوافرة، ضمن 
حقبـــات زمنية ممتدّة منذ عام 390 وحتى 

نهاية القرن العشرين.
وخلُص إلـــى أن معـــدل الأعمار عند 
الشّـــعراء هـــو 62 ســـنة فقط، فيمـــا يبلغ 
المعـــدل عند الرّوائيـــين وباقي الكتاب 65 
و68 ســـنة. بالنظر إلى السمات النفسية 

الهشّة للشعراء وميولهم السوداوية.

شعراء رحلوا باكرا

للمبدعـــين بشـــكل عام نظـــرة أخرى 
للحياة بســـبب الحساسية العالية لديهم 
فكلما ارتفعت الحساســـية ارتفع الإبداع 
وارتفـــع خطـــر المـــرض وفقـــدان الحياة 
(المـــوت الطبيعـــي) أو المـــوت علـــى يـــد 
الخصوم والأعداء (القتل) أو شراء الموت 

(الانتحار).
”أبنيتـــي.. لا تجزعـــي كل الأنـــام إلى 
ذهـــابِ/ نوحـــي عليّ بحســـرة من خلف 
ســـترك والحجـــابِ/ قولـــي إذا كلمتنـــي 
وعييت عن رد الجوابِ/ زين الشباب أبو 

فراس لم يمتع بالشبابِ“.

ـــادٍ يقولُ «بُدئَ  كان الصاحـــبُ ابنُ عبَّ
ـــعرُ بمَلِكٍ وخُتِمَ بمَلِـــكٍ» ويقصد امرأَ  الشِّ
القيسِ وأبـــا فِراسٍ الحمدانـــي والأخير 
وفي الأبيات أعلاه يخاطب ابنته فيصف 
نفســـه بزيـــن الشـــباب الذي لـــم يتمتع 
بشبابه. الحمداني صاحب قصيدة أقول 
وقد ناحـــت بقربي حمامة، هـــو ذاته من 
قال في إحدى قصائده إن الشـــعر ديوان 
العرب. لم يعش ســـوى 38 عاما بسبب ما 

فتك به وبجسده بعد أن أنهكه الأسر.
 كما أن الملك الضليل ورأس الشعراء 
العـــرب وصاحـــب الفضل فـــي القصائد 
البكر ووضع المنهـــج للقصيدة الجاهلية 
من الوقوف علـــى الأطلال ووصف الناقة 
…الـــخ أمرؤ القيس مـــات وعمره 40 عاما 
وقد عجز الشعراء من بعده عن كتابة مثل 
هذه الأبيات: أغَـــرّكِ مني أنّ حُبّكِ قاتِلي/ 
وأنـــكِ مهما تأمـــري القلب يفعـــلِ/ وأنّكِ 
قَسّـــمتِ الفُؤادَ، فنِصفُـــهُ/ قَتيلٌ، ونِصفٌ 
ـــلِ/ ومَـــا ذَرَفَـــتْ عَيْناكِ إلا  بالحَديـــدِ مُكَبَّ
لِ. لتَضْرِبي/ بسَهمَيكِ في أعشارِ قَلبٍ مُقَتَّ

ولا ننســـى فـــي مقامنا هـــذا كل من 
الشـــاعر الفلســـطيني الكبيـــر ابن مدينة 
وشـــقيق  الصغـــرى)  (دمشـــق  نابلـــس 
إبراهيـــم  طوقـــان،  فـــدوى  الشـــاعرة 
عبدالفتـــاح طوقـــان (ولـــد فـــي 1905 في 
نابلس، فلسطين – توفي 2 مايو 1941 في 

القدس، فلسطين).
كان إبراهيـــم طوقـــان ملهمـــا وطنيا 
مـــن خلال أشـــعاره التـــي كانت تحرض 
أوج  فـــي  الثـــورة  علـــى  الفلســـطينيين 
سنواتها 1929 و1936. ومن أبرز قصائده 
الوطنية ”الثلاثاء الحمراء“ التي عبر من 
خلالها عن معاناة وبطولة شـــهداء ثورة 
البراق إبراهيم حجازي ومحمد جمجوم 

وعطـــا الزيـــر الذين شـــنقتهم ســـلطات 
الانتداب في سجن عكا.

طوقان مؤلف ”موطني“ التي اتخذها 
العراقيون كنشـــيد وطنـــي لهم، وقصيدة 
”الفدائـــي“ ذائعة الصيت التـــي تم غناء 
قســـم منهـــا في مقدمة شـــارة مسلســـل 
التغريبة، ولا ننســـى السّـــجال الشعري 
بينه وبين أمير الشـــعراء أحمد شـــوقي 
حـــين رد على قصيدته فـــي تبجيل المعلم 
بقصيدة فكاهية، وقـــد كتب هذه الأبيات 
الجميلة إثر مرضه العضال حين كان في 
المشـــفى: إليكَ تَوجّهتُ يا خالِقي بِشـــكرٍ 
عَلى نعمة العافيه/ إذا هِيَ وَلَّت فَمن قادرٌ 
ها ثانيه/ وَما لِلطَبيب يَدٌ  سِـــواك عَلى ردِّ
في الشِفاءِ وَلَكنها يَدك الشافيه/ تبارَكتَ 
أَنتَ معيدُ الحياة ِمَتّى شـــئت في الأَعظم 
ج كـــربَ الضَعيفِ  الباليـــه/ وَأَنتَ المفـــرِّ

وَأَنتَ المجيرُ مِن العاديه.
إبراهيـــم طوقان مات إثـــر مرض في 

العظام ولم يكمل عامه 36.
وأتذكر هنا أيضا الشـــاعر التونسي 
العظيم ”أبوالقاســـم الشابي“ مؤلف ”إذا 
الشـــعب يومـــا أراد الحيـــاة، فـــلا بد أن 
يســـتجيب القدر ولا بد لليـــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكسر“. قصيدة صدح بها 
الكثير مـــن المطربين والمطربـــات كلطيفة 
التونسية وعاصي الحلاني والتي ألهبت 
صدور الملايين وخاصة في ثورات الربيع 
العربـــي في العقـــد الفائت. أبوالقاســـم 
الشابي توفي وعمره 25 عاما فقط بسبب 

مرض في القلب.
ولا يفوتنـــا في مقامنـــا الصعب هذا 
الشاعر السوري الشـــاب رياض الصالح 
الحســـين (1954-1982) والذي يعتبر إلى 
اليوم من أهم شـــعراء القصيدة اليومية، 
ومحدثيها في العالم العربي، وكانت لديه 
صعوبة فـــي النطق، وخلل في الســـمع، 
نتيجـــة مـــرض أصابـــه وهو طفـــل، كان 
يعانـــي من مرض القصـــور الكلوي، بعد 
إفراطه فـــي الحبوب المهدئـــة، ومات في 
مستشـــفى المواســـاة. لرياض الكثير من 
القصائد الخالـــدة والتي إلى اليوم تفتح 
أفق الكتابة للعديد من الشعراء في عالمنا 
العربي، وهنا مقطع من قصيدته ”في كل 
خطوة قمر مكســـورة“ يقول: سنحاول أن 
ـــم بغبطة وبلا  نســـير في الشـــارع/ نتكلَّ
خجـــل/ ووحيديـــن نعـــود إلـــى البيت/ 
متشابكي القلوب والأصابع/ وللشجر أن 
يكون أشـــد اخضرارا/ وللبحر أن يكون 
ســـاعًا/ ومثلما يحقُّ للسكِّين أن  أشـــد اتِّ
ا ومؤلمـًــا/ فللخطيئة الجميلة  يكـــون حادًّ
حقّها في أن تتكاثـــر كالأرانب/ حيث في 
كلّ خطوة قمر مكســـور/ حيث/ في/ كلّ/ 

كلمة/ قبلة/ مذبوحة.

ولا كذلك يفوتنا الشــــاعر العراقي بدر 
شــــاكر الســــياب ( 1926 - 1964 ) صاحب 
قصيدة ”أنشــــودة المطــــر“ ذائعة الصيت، 
وهو يعتبر من مؤسسي الشعر الحر رفقة 
مواطنته الشاعرة العراقية نازك الملائكة. 
أول  وتعد قصيدة السياب ”هل كان حبا“ 

قصيدة له في كتابة الشعر الحر.
فــــي أنشــــودته يقــــول الســــياب ”في 
كلِّ قطــــرةٍ مــــن المطرْ/ حمــــراء أو صفراء 
هَــــرْ/ وكلّ دمعة من الجياع  ةِ الزَّ مــــن أَجِنَّ
والعــــراة/ وكلّ قطرة تراق من دم العبيدْ/ 
فهي ابتســــامٌ في انتظارِ مبسمٍ جديد/ أو 
دتْ على فمِ الوليــــدْ/ في عالَمِ  حُلْمَةٌ تــــورَّ
، واهب الحياة/ وَيَهْطُلُ المطََرْ“. الغَدِ الفَتِيِّ

القتل والانتحار

طرفة بن العبد الشاعر الشاب صاحب 
المعلّقة الشــــهيرة والمكتوبــــة بماء الذهب 
والذي تقطر معلّقته بالفلســــفة الوجودية 

قتل في عمر 26 عاما.
ومدرس  والناقــــد  والقاص  الروائــــي 
التربيــــة الفنية والرســــام المبدع ورئيس 
تحريــــر مجلــــة الهــــدف والناطق باســــم 
الجبهة الشــــعبية لتحرير فلسطين غسان 
كنفانــــي، كان وما يزال يدهشــــني بتعدد 

انشغالاته وإبداعاته وكيف 
استطاع القيام بكل هذا 

خلال رحلته الحياتية 
القصيرة على هذه الأرض.

لغسان العديد من 
المجموعات القصصية 

والروايات وهناك 
روايات لم يتمكن من 

إنهائها كرواية ”الأعمى  
والأطرش“ بسبب 

قتله على يد الموساد 
الإسرائيلي بتفخيخ 

ســــيارته. له أيضا الكثير مــــن اللوحات 
الفنيــــة الجميلة فقد كان رســــاما موهوبا 
وليــــس هذا فقط بــــل كان صحفيا متمكنا 
فقــــد دخل في ســــجال تحت اســــم فارس 
الكبيــــر  الســــوري  المثقــــف  مــــع  فــــارس 
صــــادق جلال العظم وهــــو أيضا متحدث 
متمكن باللغــــة الإنجليزية ويذكر الجميع 
حواره الشــــهير مع الصحفي النرويجي 
بالإنجليزيــــة حيث طلب منــــه الأخير بدء 
حــــوار مع الإســــرائيليين فأجابه غســــان 
بطريقــــة صاعقــــة ”هــــو حــــوار الســــيف 

والرقبة“.
لا يمكــــن أن ننســــى فــــي مقامنا هذا 
الشاعر الكبير الذي ما يزال شعره يطرق 
قلوب العاشقين ويشعل جذوة الثورة في 
قلوب الثوار غارســــيا لوركا الذي قتل في 

عمــــر 38 عاما على يد الجنرال فرانكو في 
غرناطة في العام .1936 نردد أشعاره إلى 
اليوم وكان لشعره بالغ التأثير في شعراء 

كبار في عالمنا العربي كمحمود درويش.
أحصت الكاتبة اللبنانية جمانة حداد 
فــــي كتابها ”ســــيجيء الموت وســــتكون 
انتحار نحو 150 شــــاعراً في  له عينــــاك“ 
القرن العشــــرين، بينهم 15 شاعراً عربياً 
انتحــــروا خلال القــــرن العشــــرين، وهم؛ 
خليل حــــاوي (لبنــــان، 1919-1982)، منير 
رمــــزي (مصر، 1925-1945)، عبدالباســــط 
انطوان  (ســــوريا، 1960-1931)،  الصوفي 
مشــــحور (لبنــــان، 1936-1975)، تيســــير 
ســــبول (الأردن، 1939-1973)، عبدالرحيم 
 ،(1989-1943 (الســــودان،  ذكــــري  أبــــو 
 ،(1972-1944 (العــــراق،  زايــــر  إبراهيــــم 
 ،(1987-1955 (العــــراق،  جبــــارة  قاســــم 
عبدالله بوخالفــــة (الجزائر، 1988-1964)، 
كــــريم حومــــاري (المغــــرب، 1997-1972)، 
صفية كتّــــو (الجزائر، 1944-1989)، أحمد 
فخــــري  (مصــــر، 1930-1903)،  العاصــــي 
فاروق   ،(1940-1910 (مصر،  أبوالســــعود 
مصطفى  (الجزائر، 1994-1966)،  أسميرة 
محمد (شاعر سوري كردي، 2006-2083).

لكن الانتحــــار الأكثر صــــدى كان في 
العام 1982 حين  انتحر الشاعر والمثقف 

والكاتب اللبناني الكبير 
خليل حاوي الحاصل على 
شهادة الدكتوراه من جامعة 
كامبريدج في بريطانيا، 
قيل كلام كثير في أسباب 
انتحاره، خاصة أنه حاول 
الانتحار ثلاث مرات من 
قبل، و ربط البعض بين ذلك 
والاجتياح الإسرائيلي للبنان، 
كان الحاوي يكثر من استخدام 
الرموز التاريخية والنفسية 
والحســــيّة في قصائــــده، ولقب 
بشاعر الرماد وللعلم كان يعاني 
من مرض في الــــرأس، وقد كتبت القاصة 
العراقية ديزي الأميــــر التي كانت حبيبة 
خليل حاوي خلال سنوات، إنه كان يعاني 
مــــرض «الصرع». بعض الأهــــل والأقارب 
كانــــوا يقولــــون إن ورماً فــــي الرأس كان 
يوقعــــه في حالات من التوتر والألم، وكان 

من الصعب إزالته بجراحة.
الحــــاوي كتــــب الكثير مــــن القصائد 
الرائعــــة والمؤلمــــة بنفــــس الوقــــت وهنا 
التي  أستذكر قصيدته الشهيرة ”الجسر“ 
قــــال فيها: وكفاني أَنَّ لــــي أطفالَ أترابي، 
هــــم خمــــرٌ وزادْ/ مِن حصادِ  ولــــي في حُبِّ
الحَقــــلِ عندي ما كفانــــي/ وكفاني أنَّ لي 
عيدَ الحصــــادْ/ أنَّ لي عيــــدًا وعيدْ/ كُلَّما 

أَ في القَريةِ مصباحٌ جديدْ. ضَوَّ

أميمة العجمية

لطان قابوس
ُّ

جائزة الس

الـ11 تخصص للدراسات

البيئية والإذاعة والشعر

احبيب بن محمد الريامي: الجائزة تكريم للمثقفين والفنانين والأدباء الأ الفنان ثقف لل تك ائزة ال ا ال

لماذا يموت المبدعون باكرا 

الهشاشة النفسية تؤثر سلبا على معدل أمل الحياة (لوحة للفنان سمير الصفدي)

معدل أعمار الشعراء 62 عاما فقط
المبدعون أشخاص فائقو الحساسية 
والانفعال. يتطلب الإبداع تلك الروح 
المتوقدة بالتمرد والثورة كما يحتاج 
ــــــر دون راحة  ــــــى عقل دائم التفكي إل
علاوة على تأسيسه لجوهره المتفرد 
من مشــــــاعر المبدع المتناقضة التي 
قد تسبب هزات نفسية خطيرة، كل 
هــــــذا يؤدي إلى أن يكــــــون المبدعون 
معرضون  ولكنهم  مختلفين  أناســــــا 
ــــــات الصحة  ــــــل غيرهم لاضطراب قب
النفسية والجسدية حتى أن أغلبهم 

يموتون باكرا.

للمبدعين نظرة أخرى 

للحياة بسبب حساسيتهم 

العالية التي كلما زادت 

زاد الإبداع وزاد خطر 

المرض والموت

الجائزة تخصص فرع 

الثقافة للدراسات البيئية 

وفرع الفنون للبرامج 

الإذاعية وفرع الآداب 

للشعر العربي الفصيح

أوس أبوعطا
صحافي فلسطيني
طا أأ أأ

يص ي ي 
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 تحـــاول لطيفـــة لبصيـــر فـــي كتابها 
”لكل امـــرأة كتـــاب“ الدخول فـــي عوالم 
المـــرأة الغامضـــة، لتســـتجلي مـــا أمكن 
ممـــا التبس علـــى الجنس الآخـــر وهو 
الرجال من عميق الأسرار، باعتبار المرأة 
كائنا صامتـــا صابرا قابضا على الجمر 
متحملا المعاناة مضحيا للزوج والأبناء، 
كل ذلك من أجل إســـعاد من حولها، رغم 
ما يصيبها من قهر واستلاب وظلم مديد 
عبـــر التاريخ، إنها ذلـــك الكائن المغلوب 
علـــى أمـــره، والكائن المعشـــوق من قبل 
الرجل، والكائن الذي يتعرض لكل أنواع 
الهـــدر وتغييـــب الحقوق، وهـــي الكائن 
الـــذي كتبـــت عنـــه القصائـــد العصماء 
وجن بـــه عمالقة الشـــعراء والأدباء منذ 

غابر الأزمان.
تبـــدي المؤلفـــة رؤيتها حـــول لوحة 
موناليـــزا الغامضة فتقـــول ”حين أتامل 
الموناليزا وأنا ســـعيدة وهذا ما انتهيت 
إليـــه، أراهـــا تحدق فـــيّ وكأنهـــا تقول 
لي إنـــي أعرفك هكـــذا وأنت تبتســـمين 

وتشـــرقين، ولكنني حين أطل عليها بكل 
رغـــوات الحزن التـــي تصيبنـــي، أراها 
تشبهني وأكتشـــف أنّ الرائي هو أيضا 
ينقل قلقه إلى اللوحة فتصاب هي أيضا 
بالحزن، ولعل لعنة مثل هذه هي خلودها 
وانتقالهـــا من جيـــل إلى جيـــل وتغيير 
أنماطها وتعدد أشكالها، فاللوحة الأصل 
تظل شـــامخة مختلفة، بينمـــا العصور 

ألبستها كل ألوان التحول“.

معاناة النساء

تفاعـــل جميـــل يجـــري بـــين المؤلفة 
ولوحـــة الموناليزا وتبادل المشـــاعر وإن 
كانـــت اللوحة قطعة جمـــاد لكنها زاخرة 
بالتعابيـــر الحزينـــة وربمـــا الســـعيدة 
فـــي آن، فهـــي لوحة شـــبه ناطقة توحي 
بكل مظاهـــر الحياة والحيويـــة والدفق 
الإنســـاني الجميـــل إلـــى درجـــة تفاعل 
المؤلفـــة معها وإســـباغ المشـــاعر عليها 
وكأنهـــا كائـــن حـــي ينطـــق ويمشـــي، 

يفرح ويتألم.
إن الكثيـــر مـــن الرغبـــات البشـــرية 
لا تتحقـــق وهـــذا ربما يعـــود إلى حكمة 
مفادهـــا أن هـــذه الميـــول لا تنجـــح في 
مجـــال ما، ولكنها تصب فـــي مجال آخر 
فينتقـــل كل الزخـــم الاندفاعـــي الهائـــل 
فيكـــون  جديـــد  حقـــل  أو  مجـــال  إلـــى 

الخلق والإبداع.
هذا ما تعنيـــه المؤلفة ”ومن هنا، فإن 
الكثير من الرغبات قد تتوارى إلى الخلف 
لأنها لا ينبغي أن تشـــتعل حتى لا تحرق 
الأيادي التي تعانقها، وتكتفي بأن تعانق 
الرغبة في شـــيء آخر، توجه إليه لوعتها 
وحرقتهـــا وضجيجهـــا. فيأتـــي الإبداع 
والعمـــل والخلق ويتم توجيـــه الميولات 
الكثيـــرة إلى أماكن لم تكـــن موعودة من 
قبـــل“. وهـــي تصيب هنا فيمـــا أعتقد إذ 
إنّ العشـــق مثـــلا يخيب ولا تســـتجيب 
المحبوبـــة لرغبات الحبيب في اســـتمرار 
الاشـــتعال العشـــقي أو أن تقـــف بعض 
الأسباب كعوائق أمام وصال مستمر بين 
الحبيبين، فيرتحل اللهيب العشـــقي إلى 

متنفس آخر، فن، شعر، أدب … إلخ.
تقول المؤلفة ”لماذا صار علينا في هذا 
الزمن أن يفتي الفقهاء فينا نحن النساء 
فقط؟ هل لأنهم يمتلكون الوصاية علينا؟ 
ولماذا لا يفتون في الرجال بنفس الصورة 
ونفـــس التشـــدد؟ فـــي الآونـــة الأخيرة 
أصبحـــت المرأة ذلك العالم الذي لا يمتلك 
أي صورة حقيقية، فهي ترفض وتغضب 

وتخضـــع وتصمت وتتكلـــم عبر الأوراق 
والشاشـــات عن عالمها الغريـــب، وتبدو 
كما لو أنها تتحدث عن قانون قديم يسن 
دهاليزه في كل الأوقات، ويقول ما يريد، 
ولذا أصبح الفقهاء يتفننون في تفســـير 

عالمها كما يرون هم، لا كما ترى هي“.
إنها صرخة ألم نســـائي عميق مديد، 
تشـــعر به النســـاء وتجد هنا منعكســـا 
أدبيـــا له عبر ما تكتبـــه مؤلفتنا في هذا 
الكتاب المنصف للمـــرأة والناقد لنزوات 
الرجل غير المعقلنـــة وغير العادلة وغير 
الموضوعيـــة تجاه المرأة، المـــرأة الزوجة 
والأم والأخـــت والبنت والخالة والعمة.. 

إلخ.
وهاهـــي المؤلفـــة تكمـــل حلقـــة الألم 
النســـائي العميق إذ تسرد معاناة المرأة 
وجهدهـــا وتعبهـــا المجهول فـــي المنازل 
والمعامـــل والحقول، تقول ”أفكر في تعب 
النســـاء اللواتـــي يحترقن فـــي الحقول 
بأشعة شمس عمودية، اللواتي يلدن على 
أعتاب المنازل الباردة، يعملن بلا انقطاع 
في معامل مغلقة وضيقة، اللواتي وهبن 
حيواتهـــن لأطفالهن في نـــوع من نكران 
الذات نادر وعظيم… اللواتي لم يســـألن 
عن رغبة أو عشق، أو حنان هو من حقهن، 
اللواتي لم ينتجن إلا في صمت، اللواتي 
مســـحن دموعهن وابتســـمن ابتسامات 
عريضة للآخرين، أفكر فيهن وهن يشعلن 
نيرانـــا صغيـــرة مـــن أجل مســـاء حان 

وحساء دافئ“.

طاقة الحب

تتحدث المؤلفة عن مجموعة فيسبوك 
نســـائية فتصف دخولهـــا إلى المجموعة 
وكأنهـــا تدخـــل ”غرفـــا خاصـــة بصور 
تعرض حياة شـــخصية مضـــت وتركت 
الأثر، وكأنها محطة من محطات النســـاء 
ورؤيتهن فـــي العصر الحديـــث، إذ كان 
المـــرض والخيانـــة والفشـــل والنجـــاح 
يتحدثن في الســـر، تحت غطاء الســـمعة 
و‘الحشـــومة‘… نعم، لم نكن نجد النساء 
يتحدثـــن بالعلن فـــي مواقـــع التواصل 
الاجتماع بهذا القدر من الصراحة، والآن 
أصبح العلن جزءا من  الحياة وكأنها سير 
صغرى لحيوات طويلة، ومكابدة مع زمن 

المرأة وأوجاعها“.
تشبّه المؤلفة هذه المجموعة النسائية 
الفيســـبوكية بعيادة التحليل النفســـي، 
إذ إن الكاتبـــة في المجموعة التي تســـرد 
علـــى القـــراء القصة هـــي تفضفض عن 
نفســـها كما أنها تريـــد أن تترك أثرا في 
المتلقين، منهن من يكتبن بالعربية ومنهن 
من يكتبن بالفرنســـية وعبارات بعضهن 
ركيكة، كمـــا أنّ المؤلفة تبين أننا قد نظل 
على ظمأ في بعض الأحيان لمتابعة بقية 

الحكاية.

وتكتـــب المؤلفة عن الحـــب فترى أنّ 
التأمل في الأعمال العالمية يعطينا إشارة 
مفادهـــا أنّ العديد من العشـــاق انتظروا 
زمنـــا  طويلا كـــي يلتقوا بمـــن يحبون، 
وهـــذا ما نجده في رواية ”الحب في زمن 
الكوليرا“، لغابرييل غارســـيا ماركيز، إذ 
انتظر البطل سبعين عاما كي يعيد اللقاء 
بمحبوبته في مرحلة حاسمة من العمر، 
وهو يبدو نشـــازا إذا قيس الأمر بالوقت 
الحالـــي، إذ إنّ  لحظـــات الحب أصبحت 
تنعاش الآن بسرعة البرق، وكأن الحب لا 
يصدق نفسه إلا حين يكون عابرا منذورا 
للذاكـــرة، موضوعـــا في أكيـــاس قديمة 
نفتحهـــا بين اللحظة والأخرى ونمســـح 
عنها  ما تراكم عليها من غبار. ص 137.

وترى لبصيـــر أن الحب عموما يبدو 
تعيســـا  فأغلبهم يريد أن يعيشه إلا أنه 

يخشـــاه لأنه كذلـــك، وينظر إليـــه الكثير 
بشـــعور كبير من الفزع بـــدلا من الفرح، 
فالكل يخشـــى زوال الفـــرح، وقديما قال 
هـــوراس ”اقطف يومك“، ذلـــك لأن اليوم 
الجميل يزول، ويتلاشـــى وقـــد لا يعقبه 

يوم آخر أجمل.
 وتتفق المؤلفة مع الرأي الغالب الذي 
يقـــول إنّ الحب يبقى لغـــزا محيرا، ومن 
الصعـــب التعرف على مغازيه وأســـراره 
وكشف الملتبس واستجلاء الغامض فيه، 
إلا أنّ الحـــب يحدث ســـواء حين يعبر أو 
حين يستمر، يحدث وهو أعذب وأمتع ما 
يمكن أن يحدث، والذي لا يضع قدميه في 
لهيبه، لا يمكن أن يـــدرك ما يحدث فعلاّ! 

ص 137.
وتجنح المؤلفة إلى البهجة والسرور 
والفـــرح حتى عنـــد المـــوت إذ تكتب عن 

جنازة الفنانة اللبنانية المعروفة الراحلة 
صبـــاح ولبـــوس هـــذه الجنـــازة الفرح 
والســـعادة والرقص والموســـيقى بحيث 
إنّ المشـــاهد العربـــي لـــم يكن قـــد اعتاد 
مثل هـــذا النوع من الأجـــواء والطقوس 
غيـــر المعتادة، تعلـــق على ذلـــك بالقول 
”نحـــن في حاجة إلى صبـــاح كي تمنحنا 
التـــوازن أمام ما يحدث مـــن موت، حين 
أفكـــر في صبـــاح الفنانة، لـــم يكن المهم 
هو الجمـــال الظاهـــر، لأن هـــذا الجمال 
يخبـــو مع الســـنين، ولكـــن الحقيقي في 
هذه الشـــخصية هي القـــدرة على الحب 
والعطاء والجمال طيلة هذا العمر، وهذا 
الخوف ربما يدفع بالكثيرات والكثيرين 
أيضـــا إلى الانـــزواء في الظـــل وانتظار 
الموت الرحيـــم الذي يبدد قســـوة أيادي 

القدر“.

المؤلفة تكمل حلقة الألم 

النسائي العميق إذ تسرد 

معاناة المرأة وجهدها 

وتعبها المجهول في المنازل 

والمعامل والحقول

حواس محمود
كاتب سوري

الإثنين 2024/04/01 

13السنة 46 العدد 13088 كتب  

 الشــارقة - أطلقت الشــــيخة بدور بنت 
ســــة والرئيسة  ســــلطان القاســــمي، المؤسِّ
الفخريــــة لجمعية الناشــــرين الإماراتيين، 
”صنــــدوق الشــــارقة لاســــتدامة النشــــر.. 

انشــــر“، الذي تبلغ قيمته 10 ملايين درهم 
إماراتــــي (الدرهــــم  يســــاوي 0.27 دولار 
أميركي) ويهدف إلى حشــــد منظومة دعم 
متكاملة لقطاع النشــــر، مكونــــة من رأس 
المال والخبرات ومنصات تسريع الأعمال 
وتشــــجيع الابتكار، حيث يأتي بالشــــراكة 
بــــين الجمعيــــة وهيئــــة الشــــارقة للكتاب 

وبالتعاون مع مدينة الشارقة للنشر.

جاء ذلك خــــلال الاحتفاليــــة الخاصة 
التــــي أقامتهــــا الجمعية بمناســــبة مرور 
15 عاما علــــى انطلاق رحلتهــــا للنهوض 
بصناعــــة النشــــر فــــي دولــــة الإمــــارات، 
حضرها عدد كبير من الناشرين والعاملين 
في صناعــــة الكتاب وممثلون عن الهيئات 
والمؤسســــات الثقافيــــة البــــارزة، وكرّمت 
في ختامها شــــركاءها الذيــــن رافقوها في 

مسيرة التميز في صناعة المعرفة.
وقالت القاسمي في كلمتها خلال هذه 
الاحتفالية ”نلتقي في هذه الأمسية، ليس 
فقط للاحتفال بمرور خمســــة عشــــر عاما 

على إطلاق جمعية الناشرين الإماراتيين، 
ولكننــــا نحتفــــي برحلة عزيمــــة وإصرار، 
رحلــــة بدأت مــــن الصفر برؤيــــة واضحة 
وطمــــوح يعانق عنان الســــماء، بدأت هذه 
الرحلة بمجموعة صغيرة من الناشــــرين، 
الذين جمعتهم أحلام وتطلعات كبيرة، لم 
تكن البداية ســــهلة، لكن مشوار الألف ميل 
يبدأ بخطوة، وعلى قدر صعوبة البدايات، 
كانــــت رحلتنا الملهمــــة محفوفة بالأحداث 

والمتغيرات والتحديات“.
وأضافت ”بينما نحتفي بخمسة عشر 
عاما مضت في رحلة التأســــيس ندرك أن 

مهمتنا لــــم تكتمل بعد وأننا ندخل مرحلة 
جديدة عنوانها التوســــع والازدهار وهذا 
يتطلب منا المزيد من العمل والجهود حتى 
نكتب فصــــلا جديدا من النمو والتألق في 
الخمــــس عشــــرة ســــنة القادمــــة، وبهذه 
المناســــبة، يســــعدني الإعلان عــــن إطلاق 
مبــــادرة جديدة تهــــدف إلى دعم الناشــــر 
الإماراتي، والمتمثلة في صندوق الشــــارقة 
لاســــتدامة النشــــر – انشــــر، وهي مبادرة 
إستراتيجية مهمة ستســــهم بالتأكيد في 
دعم الناشــــر الإماراتــــي وتطوير صناعة 

النشر في الدولة“.
ووجهــــت الدعــــوة لكل الناشــــرين في 
دولة الإمــــارات، إلى أن يبذلــــوا المزيد من 
الجهــــود للنهــــوض بالكتــــاب الإماراتي، 
وأن يحرصــــوا علــــى الابتــــكار في نماذج 
أعمالهم وتنويع شراكاتهم مع كل الخبراء 
والمتخصصــــين بهــــذا المجــــال في ســــائر 

أنحاء العالم.
فــــي  ألقاهــــا  التــــي  كلمتــــه  وخــــلال 
الاحتفالية، أكد أحمد بن ركاض العامري، 
الرئيس التنفيذي لهيئة الشــــارقة للكتاب، 
أن ”مبادرة صندوق الشــــارقة لاســــتدامة 
توجه رســــالة مفادها أن  النشر.. انشــــر“ 
صناعة النشر في أيد أمينة بالشارقة، وأن 
النشر سيبقى دوما صوت الإنسان ورفيق 
دربه، وسندا لكل خطوة في مسيرته نحو 

البناء.
وبــــين العامــــري أن الصنــــدوق يأتي 
استجابة لاحتياجات قطاع النشر المتمثلة 
في التكيف والمرونة والتجدد، مشيرا إلى 
أن الحكايــــات والتجارب التي تســــتجيب 
للاحتياجات وتلامســــها يكــــون مصيرها 

النجاح دوما.

الأهــــداف  أن  العامــــري  وكشــــف 
الشــــارقة  لـ“صنــــدوق  الإســــتراتيجية 
لاســــتدامة النشــــر.. انشــــر“ تتجســــد في 
العمــــل علــــى تطوير قطــــاع النشــــر عبر 
الجــــدد،  الناشــــرين  ودعــــم  احتضــــان 
والناشــــرين أصحاب الأفكار التي تشــــكل 
إضافــــات نوعيــــة لقطاع النشــــر في دولة 

الإمارات العربية المتحدة.

وأكــــد أن ذلــــك يكون عبــــر العمل على 
ثلاثة محاور رئيســــية وهــــي محور النمو 
والذي سيعمل على تنمية قدرات الناشرين 
الحاليــــين مــــن خــــلال برنامــــج مســــرعة 
أعمــــال مصمــــم خصيصا لهــــم، وتمويل 
شــــركاتهم، ومحور الابتكار الذي يشــــجع 
علــــى الابتــــكارات والإبداعات، وتســــهيل 
المشــــاريع المبتكرة في مجــــال تكنولوجيا 
النشــــر، ومحور الانطلاق لدعم الناشرين 
الصاعديــــن عن طريــــق حاضنــــة أعمال، 
وتوفير الإرشــــاد الأولي، الأدوات، والدعم 
المجتمعــــي الــــذي يحتاجونــــه ليكونــــوا 
إضافــــات نوعية تحدث فوارق حقيقية في 

قطاع النشر الإماراتي والعالمي.
وبدوره قـــال عبداللـــه الكعبي، رئيس 
جمعيـــة الناشـــرين الإماراتيـــين، ”إنّ مـــا 

تحقق عبـــر رحلتنا يثبت ما يمكن تحقيقه 
عندما تتوحد الرؤى وتتضافر الجهود. في 
رصيدنـــا الكثير من النجاحات لنفخر بها، 
لكن ما زال في جعبتنا الكثير من الأهداف 
المســـتقبلية التي علينا العمـــل لتحقيقها. 
ـــع إلى الأعـــوام والعقود المقبلة،  وإذ نتطلَّ
فإن تجديد الالتـــزام بالتعـــاون والتكامل 
والعمـــل الجماعـــي هـــو خارطـــة طريقنا 
لمواصلة مســـيرتنا نحو مســـتقبل مشرق 
تكون فيه الإمارات مركزا للنشـــر العربي، 
وتكون فيه للناشر الإماراتي بصمة مميزة 

في استدامة عالم النشر والثقافة عالميا“.
وفي ختام الحفل كرمت الشيخة بدور 
القاســــمي الشــــركاء الذين ســــاهم دعمهم 
للجمعيــــة في مســــيرة نجاحاتهــــا، وهم 
هيئة الشــــارقة للكتاب، ومدينة الشــــارقة 
للنشر، ومجلس الإمارات للإعلام، ووزارة 
الثقافة والشــــباب، واتحاد كتّــــاب وأدباء 
الإمــــارات، وجمعيــــة الإمــــارات للمكتبات 
والمعلومات، ومركز أبوظبي للغة العربية، 
ومركز الشــــارقة لريادة الأعمال (شــــراع)، 
ووزارة تنمية المجتمع، وجمعية الإمارات 
للملكية الفكرية، وهيئة الشــــارقة للإذاعة 

والتلفزيون.
كما خصصت الجمعيــــة خلال الحفل 
فقــــرة لتكريم الراحل علي بــــن حاتم، أحد 
أعلام النشــــر الإماراتيين، ورئيس جمعية 
الناشــــرين الســــابق، عرفانا بإســــهاماته 
الملموســــة في مشهد النشــــر المحلي وفي 
مســــيرة الجمعيــــة التــــي واكبهــــا منــــذ 
تأسيســــها، حيــــث قدّمت لعائلــــة الراحل 
لتكريم ذكراه، كما  كأس ”شــــريك النجاح“ 
تم عــــرض فيلــــم قصير عــــن إنجازاته في 

قطاع النشر الإماراتي والعربي.

جمعية الناشرين الإماراتيين تطلق صندوقا لدعم صناعة الكتاب

  «لكل امرأة كتاب» قراءة مختلفة لعوالم النساء السرية
 لطيفة لبصير تلاحق تأثير النساء من لوحة الموناليزا إلى الفنانة صباح

 النساء ينكرن ذواتهن (لوحة للفنان عمار النحاس)

للنســــــاء عوالمهن الخفية التي تزخر بالحــــــب والعطاء والأمل ولكنهن أيضا 
يرزحن تحت ثقل الألم والمعاناة التي تفرضها الأنظمة الاجتماعية والدينية 
ــــــن الأكثر تعرضا للمحاصرة والنظرات  وغيرهــــــا. ورغم أن المرأة هي الكائ

النمطية إلا أن لكل امرأة حكايتها وطريقتها في إشاعة الحب.

مشروع لدعم صناعة الكتاب

الصندوق يأتي استجابة 

لاحتياجات قطاع النشر 

ويسعى إلى تطويره عبر 

احتضان ودعم الناشرين 

وأصحاب الأفكار



 تونس - المعلم الثقافي البلدي ”سانت 
كروا“ الكائن بالمدينة العتيقة في العاصمة 
هــــو فضاء رحب للتدريب فــــي العديد من 
المهن والاختصاصــــات الفنية، فهو يحوز 
على أســــتوديو للتصويــــر الفوتوغرافي 
وقاعة مؤتمرات ومقهى فنيا، وفيه أيضا 
رواق فنــــي متعــــدد الاختصاصــــات، كما 

يوفر مساحات للعمل المشترك.
وهــــذه القاعات متعــــددة الوظائف تم 
إدراجها ضمــــن برنامج التهيئة لإنشــــاء 
قطب للأنشــــطة الفنية وفق مقاربة تهدف 
إلــــى الحفــــاظ علــــى الأهميــــة التاريخية 
والثقافية لمعلم ”ســــانت كروا“ وهو تحفة 
معمارية كانت في الســــابق كنيسة يعود 

تشييدها إلى القرن السابع عشر.
وهــــذه التغييرات الجديــــدة المقترحة 
والرامية إلى اســــتغلال قاعات المعلم في 
ظروف أكثــــر ملاءمة لاســــتقبال وبرمجة 
أنشــــطة ذات الاهتمــــام الفنــــي والثقافي، 
كانت محور جلسة عمل بإشراف سليمان 
القلي، الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية 
تونس، وحضرهــــا ممثلون عــــن الوكالة 
الإيطاليــــة للتعــــاون الدولــــي وممثل عن 
منظمة الأمم المتحــــدة للتنمية الصناعية 
والمديرة العامة للتهيئة العمرانية والبناء 
والتهذيــــب بالنيابــــة ومديــــرة العلاقات 
المكلفــــة  الدولــــي  والتعــــاون  الخارجيــــة 
بتســــيير الديوان وكذلك الإطارات البلدية 

المعنية.
وفيمــــا يتعلــــق بعملية الحفــــظ، فإن 
المشــــروع المقترح يركز على الحفاظ على 
العناصر المعمارية الرئيســــية للكنيســــة 
الزجاجيــــة  النوافــــذ  مثــــل  وتثمينهــــا 
والأقــــواس والعناصــــر الزخرفيــــة حتى 
ورونقــــه  بريقــــه  علــــى  المعلــــم  يحافــــظ 
التاريخي. أما فيما يخص عملية التهيئة، 
فإن المقاربــــة المنتهجة في مرحلة التهيئة 
تســــتجيب لهيــــكل البناء الأصلــــي لهذا 
المعلم مع السماح بإدخال بعض العناصر 
الإبداعية الأخرى علــــى الفضاء. وتتمثل 
الفضــــاءات الجديــــدة متعــــددة الوظائف 

في إدماج قاعات العمل المشــــترك وقاعات 
اجتماعــــات وفضاءات تعــــاون للمبدعين 
المستقلين وأصحاب المؤسسات الإبداعية 
والفنانــــين بالإضافــــة إلى تهيئــــة قاعات 
للفعاليات تســــتجيب لمتطلبات استضافة 
الأحــــداث وورشــــات العمــــل والمعــــارض 

والعروض الفنية والثقافية.
ويأتي هذا البرنامج بعد مرحلة أولى 
من ترميم وتأهيل المبنى المعماري لجعله 
مركزا متوسطيا للفنون التطبيقية، وذلك 
بموجــــب مذكرة تفاهــــم تم إمضاؤها يوم 
16 مــــاي 2007 بين الحكومتين التونســــية 
والإيطاليــــة، تهــــدف إلــــى إحــــداث نواة 
ثقافيــــة ومركز تدريب في مجــــال الفنون 
التطبيقيــــة، يكون بمثابة مكان للمعارض 
المتحفيــــة والتكويــــن فــــي المهــــن الفنية 
موســــيقية  (عروض  الثقافي  والتنشــــيط 

ومسرحية وغيرها…).

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال الترميم 
وإعادة افتتاح الكنيسة القديمة تمت يوم 

3 أكتوبر 2017. 

ويتم تنفيذ مشــــروع الترميم من قبل 
بلديــــة تونــــس وجمعيــــة صيانــــة مدينة 
تونــــس فــــي إطــــار التعــــاون الإيطالــــي 
التونســــي بدعم مــــن الوكالــــة الإيطالية 

للتعاون في مجال التنمية.

 الــدار البيضــاء - ”دار الآلة“، لا يمكن 
اختـــزال هـــذا الفضاء في مجـــرد مكان 
لعرض الآلات المســـتعملة في الموسيقى 
الأندلســـية، فهو بمثابة بوابة ســـاحرة 
تفتح أمام الزوار للســـفر عبر الزمن إلى 

عالم تراث وتاريخ هذا الفن الأصيل.
بمجـــرد أن تطـــأ قدماك عتبـــة ”دار 
الآلة“، ســـتجد نفســـك محاطا بهالة من 
الســـحر والجمال.. فأينما وليت وجهك 
تجد آلات موســـيقية عريقـــة مثل، العود 
والربـــاب والنـــاي، موضوعـــة بأناقـــة 
وعنايـــة في كل زاوية. هنا، لا يتم عرض 
هذه الآلات كقطع أثرية فقط، فكل واحدة 
منهـــا تحمـــل قصـــة عميقة عـــن تطور 

الموسيقى الأندلسية عبر العصور.
”دار الآلـــة“ ليســـت مجـــرد متحـــف 
ولكنهـــا مدرســـة حية مليئـــة بالدروس 
التاريخية والثقافية الخاصة بهذا الفن 
الـــدال على العمق الحضـــاري والثقافي 
للمملكة، كما تتيح تجربة فريدة لزوارها 
الراغبـــين فـــي الاســـتمتاع بنغـــم طرب 
الآلـــة المعـــزوف بإتقـــان ووفـــق أصول 
وقواعـــد غاية في الدقـــة والعبقرية على 
آلات كلاســـيكية ضاربة فـــي جذور الفن 
المغربي، وهو ما ينقـــل الزوار في رحلة 
إلى باطن الجمالية الباذخة معنى ولحنا 

لهذا الفن العريق.
ويعـــود تأســـيس هذا الفضـــاء إلى 
ســـنة 2010، عندما اقتنـــت جمعية هواة 
الموسيقى الأندلسية بالمغرب بيتا عريقا 
بحـــي الحبوس بمدينة الـــدار البيضاء، 
وعملـــت علـــى ترميمـــه ليصبـــح مقرا 

للجمعية ومتحفا لموسيقى الآلة.
في هذا السياق، أوضح نائب رئيس 
جمعيـــة هـــواة الموســـيقى الأندلســـية 
بالمغرب، منيـــر الصفريوي، أن الجمعية 
منذ تأسيســـها ســـنة 1958 كانت تمتلك 
مجموعة من الآلات الموســـيقية العريقة 
وشـــيوخ  التي كانـــت بحوزة ”لمعلمين“ 
الموسيقى، حيث اقتنت بعضها وحصلت 
على البعض الآخـــر من أصحابها، وهو 
مـــا دفعها إلى العمل علـــى توفير فضاء 

لعرض هذه التحف للعموم.
هذا المتحـــف يلعب دورا كبيرا، وفق 
تأكيد الصفريوي، للتعريف بالموســـيقى 

الأندلســـية ورجالاتها، وبالآلات القديمة 
التي كانت جزءا من الموسيقى الأندلسية 
ولكنهـــا انقرضت، مبرزا أن من بين هذه 
الأخيـــرة على ســـبيل المثـــال لا الحصر، 
هنـــاك العـــود الرباعـــي أو عـــود الرمل 
المتميز بكونه يضم أربعة أوتار، والذي، 
مـــع كامل الأســـف، ”لـــم يعد لـــه وجود 

اليوم“.

وتابـــع أن هناك أيضـــا بعض آلات 
الربـــاب التـــي أعيد اســـتخدامها، نظرا 
لأن جـــوق الموســـيقى الأندلســـية قديما 
كان يضم عددا كبيرا من عازفي الرباب، 
وخيـــر مثال علـــى ذلك البيت الشـــعري 

القائل ”وكانوا شهود ربائب وعود“.
وســـجل أن هـــذه الآلات الموســـيقية 
تعـــرض اليوم بمتحف ”دار الآلة“ بهدف 
تمكين الـــزوار، وخاصة الشـــباب منهم، 
من الإطـــلاع والتعرف علـــى هذه الآلات 

الموســـيقية المغربية العريقـــة التي كان 
بعضها جزءا من هذا الموروث الموسيقي، 
مبـــرزا أن من بين الآلات المعروضة هناك 

آلات يتجاوز عمرها قرنين من الزمن.
وأضـــاف أن المتحف يعـــرض أيضا 
مخطوطات تمثل كل الأشعار والأشجان 
التي تغنى في الموسيقى الأندلسية وهي 
مكتوبـــة بخط اليد، وتروم تقريب الزوار 
مـــن هذا الفن، علاوة علـــى مجموعة من 
الكتب القديمة التـــي تخص هذا التراث 
والمعروفـــة لدى المهتمين بالمجال باســـم 

”الحايك“.
وعـــن هذا الأخير قـــال: إن ”الحايك“ 
هو أول شـــخص ألف كتابا خاصا بهذا 
النوع الموسيقى في القرن السابع عشر، 
وأطلـــق عليه اســـم ”الحايـــك“، كما أن 
الغاية من تدوين هـــذه المخطوطات هي 
الحفـــاظ على الموســـيقى وضمـــان عدم 

اندثار أشعارها.
يذكر أن هذا الفضاء ”دار الآلة“ يمثل 
أيضا مســـاحة للإبداع والتفاعل، حيث 
يلتقـــي بين جـــدران هذا البيـــت العتيق 
المتواجـــد قرب مســـجد مولاي يوســـف، 
بـــين أزقـــة حـــي الحبـــوس التاريخي، 
فنانون مـــن مختلـــف المشـــارب لتبادل 
الأفـــكار والتجارب، وذلـــك للحفاظ على 
تراث الموســـيقى الأندلســـية وتطويرها 

بأساليب جديدة ومعاصرة.

 تسعى الفنانة الســــورية لينا ديب في 
لوحاتها إلى ملامسة الحضارات الشرقية 
والحكايا الراســــخة في الوجدان الشعبي 
ضمن طقس تشــــكيلي مبســــط، وبالتالي 
تعمــــل علــــى الحــــوار بــــين تلــــك الرموز 
والموتيفات التراثيــــة والنقوش الموجودة 
ضمن الزخارف الإســــلامية وعلــــى الرقم 
الطينيــــة الأثريــــة والأختام الأســــطوانية 
الأوغاريتيــــة، لتخلق حالــــة بصرية تعيد 
للماضــــي حضــــوره بأســــلوب معاصــــر، 
فتعتمــــد رموزا متفــــردة ذات قالب خيالي 
مأخوذ مــــن الذاكرة، بمعنى إنها تســــعى 
إلــــى منح الواقــــع قيمة إبداعيــــة تتجاوز 
المحاكاة، لتشــــكيل رؤية جمالية معاصرة 
فيكــــون للوحة حضورها الواعي، متكاملا 

شكلا ومضمونا.
الفنانة حائزة على شهادة الماجستير 
فــــي الفنــــون الجميلة من جامعة دمشــــق 
وحاصلــــة علــــى الجائــــزة الأولــــى في فن 
”الغرافيــــك“ علــــى مســــتوى ســــورية عام 
2005 وعلــــى العديــــد من جوائــــز التقدير 
وهــــي  التشــــكيلية  الفنيــــة  للمشــــاركات 
محاضرة فــــي كلية العمــــارة والفنون في 

جامعة تشرين.
وفي حوار لها مــــع صحيفة ”العرب“، 
تطرقت لينا ديب لملامــــح تجربتها الفنية 
ومميزاتها، وأهــــم موتيفاتها وخصوصا 
التاريــــخ الذي تنهــــل منه أغلــــب عناصر 
ومكونــــات لوحاتهــــا، حيث تأتــــي معظم 
أعمالهــــا الفنيــــة مســــتقاة مــــن التاريــــخ 
والحكايا  بالقصــــص  الحافــــل  الســــوري 
بأســــلوب معاصر وجميل. وهي تقول عن 
ذلك إن ”الفنان ليس مــــرآة تعكس الواقع 
بطريقــــة ســــلبية بل علــــى الفنــــان إعادة 
تأويــــل وخلــــق واقــــع جديد يعتمــــد على 
مخزونه البصري الممتزج بثقافته البيئية 
والتربوية والتاريخية لكثرة ما نمتلكه من 
مفردات حضاريــــة، ومن هنا أعيد صياغة 
اللوحة بقالب فني معاصر، وفق متطلبات 
العمــــل الفنــــي لتعكس اللوحة موســــيقى 
الــــروح التــــي تتولد مــــن تمــــازج العزف 
بالأفــــكار والألوان، وهذا ما أعمل عليه في 

تقديم في أعمالي الفنية“.
الفنــــان  لموقــــع  تقييمهــــا  فــــي  أمــــا 
التشكيلي السوري اليوم، عربيًا وإقليميًا، 
فتقول ديب للعرب ”الفنان الســــوري لديه 
مهــــارات عقليــــة وبصرية متكاملــــة.. هو 
يمتلــــك نوعا مــــن التحدي فــــي تحقيق ما 
يصبو إليه ليســــتمر في الإنتاج والعطاء 
الفنيــــينْ، هذا يعني أن عليــــه التفرغ كلياً 
للبحــــث والابتكار وهنا يتوجب أن تتبناه 
مؤسسات لتســــويق أعماله بشكل عام أو 
خــــاص. لكن للأســــف، فإن الدعــــم المادي 
والمعنوي للفنان التشكيلي مازال محدودا 
فــــي بلادنــــا العربية وهذا ما يؤثر ســــلباً 
على العطاء الفني بســــبب انشغال الفنان 
بالأمــــور الحياتية، وبأعمــــال أخرى. لذلك 

لابد من التسويق لدعم الفنان“.
وتوضــــح أنــــه ”حتــــى ينجــــح الفنان 
التشكيلي وتنتشــــر أعماله يجب أن يتبع 
مؤسســــات ومنظمــــي المعــــارض الذيــــن 
يلعبــــون دورا مهما جدا في تقدير الأعمال 
الفنية. كذلــــك دور الكتــــاب والنقاد الذين 
يســــهمون بشــــكل كبير في بنــــاء وتطور 
العمــــل الفنــــي والاتجاهــــات الفنية، ومن 
الذيــــن  والمهرجانــــات  الأعمــــال  يقتنــــون 

يروجون لانتشار الأعمال الفنية“.
وفــــي توضيح لنظرتها إلــــى المدارس 
إن  الســــورية  الفنانــــة  تقــــول  الفنيــــة، 
”المــــدارس الفنيــــة على مــــر التاريخ الفني 
هي نشــــاط فني يقوم بــــه فرد أو مجموعة 
من الأفراد يشــــكلون شــــريحة من المجتمع 
الذي يعيشــــون فيه، ويجســــدون أفكارهم 
الفنية المغايرة للمفاهيم الســــابقة، نتيجة 
حالة شــــعورية يتقاســــم في خلقها الذهن 
والقــــدرات الذاتية فيكــــون الإنتاج الفني، 
نتيجــــة خبرات بحث فني تكنيكي، ممتزج 
بالثقافة الفنية والمهارة التكنيكية للفنان، 

تلــــك الجدليــــة جعلــــت كل مجموعــــة من 
الفنانــــين لهم وجهة نظر موحدة، وســــمة 
أســــلوبية فــــي الإنتاج الفنــــي إضافة إلى 

التأثيرات المحيطة بالفنان“.
وتوضـــح أن ”بعض الفنانـــين تأثروا 
تأثـــروا  وآخـــرون  الشـــرقية  بالفنـــون 
برســـومات الكهـــوف والفنـــون البدائيـــة 
والفنـــون الأفريقيـــة، وغيرهم برســـومات 
هـــذه  كل  الفطريـــة.  والفنـــون  الأطفـــال 
التأثيـــرات مع الثقافة الشـــخصية للفنان 
والبنيـــة التربويـــة والبيئيـــة، امتزجـــت 
لتؤلف نهجا مختلفا لدى كل مجموعة من 
الفنانـــين وأصبحت لهم طـــرق خاصة في 
الطرح التشـــكيلي وبالتالي شكلوا مدرسة 
فنيـــة لها خصائص تتميز بهـــا وأرى أنه 
يتوجـــب علـــى كل فنـــان في أي مدرســـة 
ينتمـــي إليها أن يســـعى إلى تـــرك بصمة 
خاصة في نهجه التشـــكيلي، وهي ســـمة 

الفن المعاصر“.
يقـــال إن المعاناة تولد الإبـــداع، وفي 
إجابـــة عن مدى اســـتفادتها مـــن المعاناة 
الاقتصاديـــة والنفســـية التـــي يمـــر بها 
المواطـــن العربـــي حاليـــا لتحقيـــق المزيد 
من الإبـــداع، تقول لينا ديـــب إن ”المعاناة 
هي ســـلاح ذو حدين؛ فمن جهـــة أولى قد 
تكـــون هـــي حافـــز الفنان للإنجـــاز تحفز 
طاقتـــه الذاتية وتكون المـــلاذ للهروب من 
واقعه المأســـاوي، فالفنـــان يجب أن يكون 
عبقريا بحســـب رأي الفيلسوف إيمانويل 
كانط، فيسعى إلى خلق وابتكار عمل فني 
يكون بالنســـبة له عالما جديدا يساهم في 
عملية الصحـــو الذاتي، وفي تحريك القيم 
الإنســـانية وأحاســـيس للمتلقـــي، ومـــن 
جهـــة ثانية قـــد يصاب الفنـــان بحالة من 
الإحبـــاط فيتقاعس عن العطـــاء والإنجاز 

وذلـــك يختلـــف حســـب الوعـــي، والمقدرة 
الشخصية“. أما عن كيفية استخدامها لغة 
النظر فـــي تكوين اللوحـــة، فتقول الفنانة 
السورية ”عند تأليفي للوحة أبدأ بتشكيل 
عناصـــر ومفـــردات التكويـــن فـــي توليفة 
تعطي للمتلقي، إحساسا بالجذب البصري 
للإحاطـــة بمكوناته.. عبـــر منظومة لونية 
تتحـــول إلى توجهـــات لونيـــة متأرجحة 
خافته حيناً ومشعة حيناً آخر، تنسجم في 
توافق بالغ، وإيقاع تنظيمي يؤلف تشكيلا 
بنيويـــا رصينا.. وجو تركيبي شـــامل في 
صيغة تشـــكيلية تعمل علـــى ربط عناصر 
متفرقة.. وأســـعى إلى بث روح الحركة في 

مفردات اللوحة بعيدا عن الملل والرتابة“.
للألوان  باســـتخدامها  يتعلـــق  وفيما 
وعلاقـــة تلـــك الألـــوان بالزمـــان والمـــكان 
والمزاج، توضح ديب ”الفنان يتأثر بجميع 
هـــذه العوامل لأن درجة الرهافة الحســـية 
عالية لديه، فهو يحمّل رؤاه الذاتية المفعمة 
بالأحاسيس والمشـــاعر الخاصة ويفرغها 
في تشـــكيل مكتنز بذاكرة المـــكان والزمان 
فـــإذا هـــو يضفي علـــى مســـطح اللوحة، 
إيحاءاتـــه المجازيـــة وطاقاتـــه الإبداعيـــة 
إضافة إلى مزاج الفنان الذي يساهم بشكل 

واضح في اسقاطاته الذاتية“.
وفـــي ســـياق متصل، توضـــح الفنانة 
مشروعها الفني،  في حوارها مع ”العرب“ 
بالقـــول ”أســـعى إلـــى إبقاء وظيفـــة الفن 
كمنظـــم للحيـــاة واســـتعادة دوره كمعبر 
أساســـي عن الهوية الثقافية، وأعمل على 
نشـــر الثقافة الفنية البصرية مع مجموعة 
من الزميلات والزملاء الفنانين التشكيليين 
بهدف المساهمة في التغذية البصرية لدى 
المتلقي ســـواءً من خلال تدريسي للفن في 
الجامعات ومن خـــلال المعارض المتنوعة، 
وعـــن طريـــق الملتقيات الفنيـــة حيث يرى 
الجمهور آلية إنجاز اللوحـــة منذ البداية 
ويشـــارك بـــدوره في إضافة أفـــكار للفنان 
أو يســـاعد في بعـــض خطـــوات التنفيذ، 
فيصبح العمل الفني نتيجة جهد مشـــترك 
فكري وتكنيكي بين الفنان والمتلقي، وهذه 
سمة الفن المعاصر وبالتالي يشعر المتلقي 
بحميمية تربطه بالعمل نتيجة مســـاهمته 
مع الفنـــان. كما أنني أقوم بنشـــر مقالات 
تحليلية ونقدية في الفن التشـــكيلي بهدف 
التوعية الجمالية للناس العاديين وتسليط 
الضوء على جوانب فنية وتجارب الفنانين 

المختلفة“.
وفــــي حديــــث صحفــــي ســــابق، قالت 
لينــــا ديب إنه في الســــنوات الماضية كان 
حضور المرأة الفنانة في المشهد التشكيلي 
الســــوري خجولاً قياســــاً بالدول العربية 
الأخــــرى، وبالتالــــي لم يكن لديها متســــع 
مــــن الوقت للتفرغ للعمــــل الفني وللبحث 
والتجريــــب. أما فــــي الســــنوات اللاحقة 
فقد ازدادت التجــــارب المختلفة للفنانات، 
وأصبح حضور الفنانة السورية قوياً على 
الساحة التشــــكيلية، وهي ترى أن كل ذلك 
ســــببه ”زيادة الوعي الثقافي والمجتمعي، 
وتحرر المرأة اقتصاديا فأصبحت مساهِمة 
في بناء الأسرة والمجتمع وتقف إلى جانب 
الرجل وتدعمه نفســــياً واقتصاديا والتي 

باتت ضرورة ملِحّة في وقتنا الحالي. 

مهارة في تشكيل المعمار بألوان كلاسيكية

لينا ديب تعيد تشكيل التراث 

والحضارات الشرقية
لوحات تلامس الحكايات الراسخة في الوجدان الشعبي

تنظر الفنانة التشــــــكيلية الســــــورية 
ــــــخ والتراث  ــــــى التاري ــــــا ديب إل لين
نظرة تثمن كل التفاصيل والحكايا 
ــــــد جمعها  ــــــي تعي والأســــــاطير، الت
وتشــــــكيلها فــــــي لوحاتهــــــا بألوان 
متأثرة بالزمان والمكان وبشخوص 
الحكايا  تســــــتفز  بالمشاعر،  مفعمة 

الراسخة في الذاكرة الجمعية.

{سانت كروا}: من كنيسة 

إلى قطب إبداعي وفني تونسي

ةرواق فني باختصاصات متعددة ت ات ا اخت فن اق

{دار الآلة}: متحف مغربي يسافر 

في تاريخ الموسيقى الأندلسية

خبوابة ساحرة نحو التاريخ التا ن ة ا ة ا

فنانة تنهل من التاريخ 

أغلب عناصر لوحاتها، حيث 

تأتي معظم أعمالها الفنية 

مستقاة من التاريخ السوري 

الحافل بالقصص والحكايا 
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الراسخة في الذا

عمر شريقي
إعلامي سوري

الحافل بالقصص والحكايا 

المتحف يلعب دورا في 

التعريف بالموسيقى 

الأندلسية ورجالاتها 

وبالآلات القديمة التي كانت 

جزءا من هذه الموسيقى

معلم {سانت كروا} هو 

تحفة معمارية تاريخية 

كانت في السابق كنيسة 

يعود تشييدها إلى القرن 

السابع عشر
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 احتفل المسيحيون في البحرين الأحد 
بعيد الفصح وســــط اندماجهم الفريد في 
شــــهر رمضان المبارك، حيــــث يتمتعون 
بحرية ممارسة شــــعائرهم الدينية، وهو 
ما يُبرز مملكة البحرين كنموذج للتعايش 
الســــلمي بين مختلف الأديان، لاسيما مع 
المبــــادرات التــــي اتخذتهــــا للتأكيد على 
أهمية التســــامح والاحترام المتبادل بين 
أتباع الديانات المختلفة كوسيلة لتحقيق 

السلام.
الإنجيلية  الكنيســــة  راعــــي  وأوضح 
في البحرين القس هاني عزيز في حديث 
مــــع ”العرب“ أن ”كلمة فصح مشــــتقة من 
العبريــــة، وتعني العبور، وهو عيدٌ يحيي 
فيه اليهــــود ذكرى خروج بني إســــرائيل 
من مصر الفرعونية، لكن عيد الفصح في 
المســــيحية يرمز إلى صلب ودفن السيد 

المسيح ومن ثم قيامته“.
وقال إن عيد الفصح يعد عيدا 

هاما لدى الطوائف المسيحية، 
”فهو يرمز إلى التضحية والبذل 
وموت السيد المسيح من أجل 

خطايانا، والتي دفع ثمنها بدمه 
عندما صُلب“.

وحول شعائر وطقوس 
عيد الفصح ذكر أن ”الكنيسة 

الإنجيلية الوطنية أقامت 
في باحتها الخارجية 

قداسا في الخامسة 
والنصف فجر يوم الأحد، 

أي يوم العيد، بمشاركة 
جميع قساوسة الكنيسة 

وبحضور نحو ألف 
شخص. وتضمن القداس 

ترانيم وقراءات من الكتاب 
المقدس حول هذا اليوم، 

وكلمة للقساوسة عن هذا العيد ودلالاته. 
وفي نهــــار العيــــد يتبادل المســــيحيون 

الزيارات العائلية“.
وإثر ســــؤاله عن تزامــــن زمن الصوم 
الكبير لدى المسيحيين مع شهر رمضان 
لدى المســــلمين هذا العام، أشــــار إلى أن 
”هنــــاك قيمــــا ومعانٍــــي مشــــتركة تجمع 

بيــــن الصوم في الديانتيــــن، منها ارتقاء 
الإنسان أخلاقيا وروحيا فوق الماديات، 
وتهذيــــب النفس من خــــلال الامتناع عن 
الأهــــواء والرغبــــات، وليس عــــن المأكل 
والمشــــرب فقط. كما أن الصوم وســــيلة 
للتقرب إلى الله، وتنقية القلب، والابتعاد 

عن المعاصي، وفعل الخير والإحسان“.
الوطنية  الإنجيلية  الكنيســــة  وتروج 
مــــع  التضامــــن  لــــروح  البحريــــن  فــــي 
المســــلمين خلال شهر رمضان، من خلال 
مبادرات وأعمال خيرية مثل إقامة مائدة 
إفطار رمضانية سنوية للعمال الوافدين 
إلى البحرين، وتوزيع وجبات إفطار على 
المارة حول محيط الكنيســــة وعلى ركاب 
المركبات قبيل موعــــد الإفطار. كما تقوم 
بتوزيع الســــلال الرمضانية على الأســــر 
المتعففة فــــي مبادرة تتجلــــى فيها روح 

التكافل المجتمعي.
وقال القس هاني عزيز إن ”الكنيســــة 
الإنجيلية الوطنية ســــباقة في التواصل 
مع أطياف المجتمع البحريني في جميع 

المناسبات، وهو ما يعزز مكانتها“.
مــــن جانب آخــــر أكد راعي الكنيســــة 
أقــــدم  وهــــي  الوطنيــــة،  الإنجيليــــة 
كنيســــة في منطقــــة الخليــــج العربي تم 
المســــيحيين  أن   ،1906 عــــام  تشــــييدها 
في البحريــــن يتمتعون بكامــــل حقوقهم 
شــــعائرهم  ويمارســــون  تمييــــز،  دون 

الدينية بحرية.
فــــي  المســــيحية  تاريــــخ  وحــــول 
البحرين ذكــــر أن ”المســــيحية موجودة 
فــــي البحرين مــــن قبل ظهور الإســــلام،

وهناك شواهد تاريخية تشير 
إلى ذلك، مثل منطقة 
الدير، والدير هو مكان 
العبادة والتأمل للرهبان، 
وكذلك منطقة قلالي 
المشتق اسمها من 
القلاية وهي مسكن 

الراهب ومكان خلوته“.
وتوجد في البحرين 
قرابة 20 كنيسة مسجلة 
تحت مظلة وزارة 
التنمية الاجتماعية، فيما 
تتوزع الجالية العربية 
المسيحية بين الكنيسة 
الإنجيلية الوطنية 
والكنيسة الكاثوليكية 

وكنيسة الســـريان الأرثوذكس، والكنيسة 
القبطية الأرثوذكسية المصرية.

وتولـــي البحريـــن تعزيز التســـامح 
والتعايش بين مختلف الطوائف والأديان 
أهميةً، وقد اتخذت عدة مبادرات في هذا 
الشـــأن، من بينها إنشاء مركز الملك حمد 
العالمي للتعايش الســـلمي، الذي يجسد 
رؤيـــة العاهل البحرينـــي الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة للانفتـــاح على الآخر 
واحترام كافة الأديان والمذاهب، باعتبار 

ذلك أساسا لتحقيق السلام العالمي.
ويعمل المركز مع شـــركاء مرموقين، 
مـــن بينهم جامعات عالميـــة عريقة. وفي 
عام 2018 تم تدشـــين ”كرسي الملك حمد 
للحوار بين الأديان والتعايش الســـلمي“ 
فـــي جامعـــة ســـابينزا فـــي العاصمـــة 
الإيطاليـــة رومـــا، والتي تعـــد الأقدم في 

أوروبا.
كما توجد علـــى أرض البحرين أكبر 
كاتدرائية كاثوليكيـــة في منطقة الخليج 

العربي، تم افتتاحها في ديســـمبر 2021. 
وقد تبرع ملك البحرين حمد بن عيســـى 
آل خليفة بالأرض لبناء كاتدرائية ”سيدة 
الواقعة في منطقة عوالي جنوب  العرب“ 

البلاد.
وأكـــد القس هاني عزيـــز، المقيم في 
البحريـــن منـــذ نحو عشـــرين عامـــا، أن 
”جميع رجـــال الديـــن وأتبـــاع الديانات 

المختلفـــة يحظون باحتـــرام وتقدير في 
البحريـــن قيادةً وشـــعباً، وهو ما يتجلى 
فـــي مضاميـــن خطابات الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة التي تؤكـــد دائما على 

قيم التسامح والتعايش“.
ويـــرأس القـــس هاني عزيـــز جمعية 
البيـــارق البيضـــاء في البحريـــن، وهي 
تهدف إلى الســـلام والمحبة ونبذ العنف 
ومكافحة التطرف والإرهاب. كما تجســـد 
التنوع وتدعم التعايش والتســـامح بين 
أطياف المجتمع. وفي ســـياق نشـــاطات 
الجمعية قال إن ”الكنيســـة تقيم ســـنوياً 

فعاليـــة وقفة ســـلام فـــي أحـــد المواقع 
بحضـــور  البحريـــن،  فـــي  التاريخيـــة 
ومشـــاركة أفـــراد وممثلين مـــن مختلف 
الطوائف والأديـــان. كذلك نقيم في مبنى 
الكنيســـة صلاة لأجـــل الســـلام متعددة 
اللغـــات، يشـــارك في تقديمهـــا أفراد من 
في  والجنســـيات“،  الطوائـــف  مختلـــف 
إشـــارة منه إلى أن مثل هـــذه الفعاليات 
تجعل الكنيسة جزءاً من نسيج المجتمع 

البحريني.
غيـــر أنه يأمـــل في تعزيز التنســـيق 
الطوائـــف  بيـــن  المشـــترك  والتعـــاون 
المسيحية المختلفة في البحرين، ويقول 
”هناك تنســـيق على المستوى الشخصي 

بين القساوسة والكهنة، كما تنظم بعض 
الكنائس فعاليات تستضيف فيها غيرها 
من الكنائس وتقام فيها صلوات جماعية 
وترتل الترانيم، لكنها ليســـت بالمستوى 
المأمـــول، إذ نطمـــح لأن تصبـــح هـــذه 

التجمعات واللقاءات دورية“.

احتفالات عيد الفصح ورمضان تجسد روح 

التعايش السلمي في البحرين

{العرب}: هناك قيم ومعانٍ مشتركة تجمع بين الصوم في المسيحية والإسلام راعي الكنيسة الإنجيلية لـ

قداس عيد الفصح في الكنيسة الإنجيلية 

 بيــروت - لعيد الفصح عـــادات وتقاليد 
متوارثـــة لـــدى المســـيحيين فـــي لبنان، 
مثل تحضيـــر المعمول أو ســـلق البيض 
وتلوينه، عـــادات لا يتخلـــون عنها وإنما 

يتمسكون ويحتفون بها سنويا.
وعيد الفصح هو نفسه ”عيد القيامة“ 
ويرمز عند المسيحيين إلى عودة المسيح 
أو قيامتـــه بعـــد صلبـــه، وفقـــا للمعتقـــد 

المسيحي.
وعند دخول منزل السيدة جانيت رزق 
في إحدى بلدات جنوب لبنان تطغى رائحة 
حلوى المعمول الشـــهية على كلّ الروائح 
الأخرى. فمنذ ســـنوات طويلـــة تقوم رزق، 
على غرار الكثير من نساء لبنان، بتحضير 
المعمـــول فـــي منزلها مـــع عائلتهـــا يوم 

الخميس الذي يسبق أحد عيد الفصح.
وقالـــت رزق ”هـــذه العـــادة ورثتهـــا 
عـــن أهلـــي، حتـــى أن المـــواد والمقادير 
والمكونات المختارة فـــي صنع المعمول 
وطريقة التحضيـــر التي كانت تعدها أمي 

لا أزال ألتزم بها“.
وأضافـــت أن تحضيـــر المعمـــول في 
المنـــزل عوضا عن شـــرائه مـــن المتاجر 
يعتبـــر ”بركـــة“، خصوصـــا مـــع رائحته 
الشـــهية التي تملأ المنـــزل وحتى المبنى 
الـــذي تقطن فيه، مشـــيرة إلى أن المعمول 
هو ”رمز الفصح وخلاص الإنسان وتجدد 

الحياة“.
وبالإضافة إلى إعـــداد المعمول يقوم 
المســـيحيون بســـلق البيض وتلوينه في 

عيـــد الفصـــح، وفـــق رزق التـــي قالت إنه 
”يرمز إلى تجدد الحيـــاة مع ولادة مخلوق 

جديد“.
وذكـــرت أن ”الفصح عبـــارة عن ولادة 
جديدة للإنســـان مع آلام المســـيح وعيش 
حياة أفضل“، لافتـــة إلى أن الأجواء تكون 
مفعمـــة بالفرحة، حيث تجتمـــع العائلات 

للاحتفال بالعيد معًا.
ولا تختلـــف الرائحة الرائعة في منزل 
رزق عـــن رائحة منـــزل فاديا أبـــي خليل، 
التي تعد المعمول لعائلتها ولبيعه لأهالي 
منطقتهـــا مـــن أجل كســـب المـــال في ظل 

الظروف المعيشية الصعبة.
وذكـــرت أبي خليـــل أنهـــا ورثت هذه 
العادة من والدتها التي كانت تعد المعمول 

وكعك العيد، مشـــيرة إلى أن المعمول هو 
رمز الفصح.

وللمعمول عدة أنواع، منها المحشـــو 
بالتمر أو الفســـتق والجوز، بحســـب أبي 
خليـــل التي لفتـــت إلى أن أبـــرز مكوناته 
هي الســـمنة والزبدة والمحلب والســـكر 

والحليب وماء الزهر وماء الورد.
فـــي المقابل هناك عدة تحديات تواجه 
أبـــي خليل اليـــوم، منها عـــدم توفر كل ما 
تحتاجـــه مـــن مكونات في الســـوق، حيث 
قالت ”لا أجد أحد المكونات وهي الســـمنة 
الأصليـــة المخصصة للمعمول، وأســـعار 

المواد باتت مرتفعة جدا“.
كل  حســـاب  عليهـــا  أن  وأوضحـــت 
التكاليـــف بدقـــة لمعرفـــة تحديد الســـعر 
النهائـــي والمناســـب للزبـــون و“لا يمكن 

تحديد تسعيرة مختلفة كل يوم“.
مـــن جانبهـــا أشـــارت رزق إلـــى أنها 
وأفراد أســـرتها ينتظرون هـــذا العيد من

سنة إلى أخرى رغم تدهور 
الأوضاع الاقتصادية 

والأمنية في 
الجنوب.

وتابعت قائلة 
”نتمسك بالحفاظ 
على العادات التي 

تحصل مرة في السنة. 
لكن البعض، بسبب 

الأسعار المرتفعة، قد 
يقلل الكميات المعدة 

أو يشتري مكونات 
سعرها أقل من سعر 
غيرها، غير أن الأهم 
عدم قطع هذه البركة 

من المنزل“.
وتضاف إلى 

الأزمة الاقتصادية، 

التي بدأت في لبنان قبل نحو 4 ســــنوات، 
أزمــــة أمنية عنــــد الحدود الإســــرائيلية – 
اللبنانيــــة منذ 8 أكتوبــــر الماضي، والتي 
تشــــهد تبــــادلا لإطلاق النار بيــــن الجيش 
الإســــرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل 

فلسطينية من جهة أخرى. 

ورغم كلّ التحديات لم تستســــلم أبي 
خليل للصعوبات التي تشــــهدها بلادها، 
مشددة على أنها ”تحدّت الأوضاع وقررت 

إعداد المعمول في المنزل هذا العام“.
واختتمــــت بالقول ”للمعمول ســــحر 
خــــاص فهو بركــــة المنزل، حتــــى أنني لا 
أشــــعر بالتعب خلال إعداده، فلم أنم منذ 
24 ساعة ولا أشعر بالتعب بل بالشجاعة 

والفرحة“.
المســـيحية  الطوائف  أحيت  والأحد 
عيد الفصح، وأقيمت الصلوات والقداس 
في مختلف كنائس لبنان، وســـط دعوات 
بانتهـــاء الحـــرب فـــي غـــزة التـــي ألقت 
بظلالهـــا على جنـــوب لبنـــان، وتمنيات 

بعودة الهدوء إلى المناطق الحدودية.
لبنانيـــة  إعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 
أن مواطنـــي جنـــوب لبنـــان والبلـــدات 
الحدوديـــة عـــادوا إلى مســـقط رأســـهم 
لإحيـــاء عيد الفصح وأصـــر الكثير منهم 
إلى جانب  على الاحتفال فـــي ”الضيعة“ 
الأهل والأحباب، رغم الأوضاع الأمنية 

غير المستقرة.
ومن الفاتيكان دعا البابا فرنسيس 
خلال خطابه التقليدي بمناسبة عيد 
الفصح إلى ضرورة استعادة 
الهدوء في مناطق 
النزاع، وقال في عظته 
أيضا ”يتجه نظري 
إلى لبنان الذي 
تأثّر بتعطيل 
المؤسسات 
والأزمة 
الاقتصادية التي 
تفاقمت مؤخرا 
جراء الأحداث 
على حدوده 

الجنوبية“.

معمول الفصح.. عادة لا تغيب عن موائد مسيحيي لبنان

ة ل الإ ة الك ف الف ا ق

تحضير المعمول في المنزل {بركة}

تزامن الصوم الكبير لدى المســــــيحيين هذا العام مع صوم المسلمين لشهر 
رمضــــــان، وهو مــــــا تفاعلت معه الكنيســــــة الإنجيلية في مملكــــــة البحرين، 
حيث نظمت مائدة إفطار ســــــنوية. ثم جــــــاءت احتفالات عيد الفصح لتكون 
مناسبة يؤكد فيها راعي الكنيسة القيم المشتركة بين المسلمين والمسيحيين 

وتعايشهم السلمي على أرض البحرين.

بالإضافة إلى إعداد 

المعمول يقوم المسيحيون 

بسلق البيض وتلوينه 

في عيد الفصح الذي يرمز 

إلى تجدد الحياة

الكنيسة الإنجيلية في 

ج لروح التضامن 
ّ
البحرين ترو

مع المسلمين من خلال أعمال 

خيرية مثل إقامة مائدة إفطار 

رمضانية سنوية

سوسن فريدون
صحافية بحرينية

 ينتظرون هـــذا العيد من
رغم تدهور 

صادية 

لة 
ظ

تي 
السنة. 

سبب 
عة، قد 
معدة 

ات 
سعر 
لأهم 
بركة 

ى
ية،

لإحيـــاء عيد الفصح وأص
”الض على الاحتفال فـــي
الأهل والأحباب، رغم ا

غير المستقرة.
ومن الفاتيكان دعا
خلال خطابه التقليد
الفصح إلى ض
اله
النزاع
أيض

ا

د الفصح في 
ودفن السيد 

 عيدا 
ة، 

بذل 
ل 

دمه 

 

تمييــــز، دون 
الدينية بحرية.
تا وحــــول 
البحرين ذكــــر
البحرين م فــــي
وهن
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 لنــدن - حقق فريق من العلماء اختراقا 
هاما يمكن أن يســــاعد النســــاء المصابات 
بـ“جــــين أنجلينا جولي“ الســــرطاني على 

تجنب الجراحة.
وتعتبر النســــاء اللاتــــي يحملن طفرة 
جين ”بي أر ســــي إيه“حاليا، أكثر عرضة 
للإصابة بســــرطان الثــــدي والمبيض، لذا 
يلجــــأن لخيــــارات العــــلاج الوقائــــي مثل 

استئصال الثدي.
لكن الدراسة الجديدة تكشف أن إعطاء 
عقاقير، توصف عادة في المراحل المتأخرة 
من ســــرطان الثدي، للنساء اللاتي يحملن 
طفرة جين ”بي أر سي إيه، يمكن أن يمنع 

الإصابة بالمرض.
واكتشــــف علماء جامعة كامبريدج أن 
الخلايــــا المناعية في أنســــجة الثدي لدى 
النســــاء اللاتي يحملن طفرات ”بي أر سي 
إيه 1“ و“بي أر سي إيه �2، أظهرت علامات 
”الإرهــــاق“ أو الخلل الوظيفي، الذي يوجد 
عادة في الأورام في مراحلها المتأخرة، ما 
يعنــــي عدم قدرة المناعة على إزالة الخلايا 
التالفــــة، ما يؤدي في النهاية إلى الإصابة 

بالسرطان.
وقــــال كبيــــر الباحثــــين، وليــــد خالد: 
”نحن متحمســــون للغاية لهذا الاكتشــــاف 
لأنه يفتح إمكانية العلاج الوقائي بخلاف 
الجراحــــة لحاملات طفرات جين ســــرطان 
الثدي ’بي أر سي إيه‘. توجد بالفعل أدوية 
يمكنها التغلب على هذه العقبة في وظيفة 
الخلايا المناعية، ولكن الموافقة عليها تمت 
لعــــلاج المراحل المتأخرة مــــن المرض فقط، 

حتى الآن“.
ويســــاعد العلاج المناعي جهاز المناعة 
على التعــــرف على الســــرطان ومكافحته. 
ويمكن إعطــــاؤه بمفرده أو مــــع علاجات 

أخرى.

وأضــــاف خالد: ”لــــم يفكــــر أحد حقا 
في اســــتخدامها بطريقــــة وقائية من قبل. 
ومع ذلك، فإن لهــــذه الأدوية آثارا جانبية 
خطيــــرة، ونحن نعمل علــــى اختبارها في 
نماذج ما قبــــل الســــريرية لتحديد جرعة 
آمنة قبل الانتقال إلى الدراسات البشرية“.

الســــرطان  أبحاث  مؤسســــة  ومنحت 
في المملكة المتحدة فريق كامبريدج جائزة 
علــــم الأحيــــاء للوقاية، لاختبــــار الطريقة 
على الفئران، وســــتراقب عــــن كثب الآثار 

الجانبية والجرعات.

وبعد ذلك، يمكن إجراء تجربة سريرية 
تجريبية على النســــاء المصابات بطفرات 

جين ”بي أر سي إيه“.
يذكر أنه في عام 2013، كشــــفت ممثلة 
هوليــــوود، أنجلينا جولــــي، أنها اتخذت 
قرار الخضوع لعملية اســــتئصال الثديين 
بعــــد أن ثبتت إصابتها بطفرة جين“بي أر 

سي إيه“.
وكانت دراســــة حديثة قد كشــــفت عن 
طريقــــةٍ لإصــــلاح الحمــــض النــــووي في 
الخلايــــا التي تقــــوم بدور في ســــرطاني 

الثدي والمبيض.
وأجرى الدراســــة باحثون من جامعة 
كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، 
ونُشــــرت نتائجها في مجلة ”بروسيدنجز 

أوف ذا ناشيونال أكاديمي أوف ساينس“، 
ونقلها موقع ”يورك أليرت“.

وبحســــب الباحثين، فإن بروتني ”بي 
آر ســــي إيه �1 و“بي آر سي إيه 2“ اللذين 
ينتجهمــــا جينــــان يحملان الاســــم ذاته، 
قادران على منع الســــرطانات من التكوّن، 
مشــــيرين إلى أن حدوث طفــــرة في هذين 
الجينين يزيد من احتمال الإصابة بمرض 

السرطان.
ويوضح البروفيسور في علم الأحياء 
ســــتيفن  الجزيئيــــة  والوراثــــة  الدقيقــــة 
كووالتشيكوفســــكي إلــــى أن فهــــم وظيفة 
أساســــي في  الجــــين ”بي آر ســــي إيه 2“ 
تفســــير تطوّر الســــرطان في خلايا الثدي 
والمبيض، بالإضافة إلى خلايا أخرى مثل 

خلايا البروستات.
إذا  أنه  كووالتشيكوفســــكي  ويضيف 
تعطــــل الجــــين ”بي آر ســــي إيــــه �2، فإنه 
مــــن الصعب إصــــلاح الحمــــض النووي، 
مما يعني فســــاد الجينوم الذي يتســــبب 
بدوره في الإصابة بمرض الســــرطان. وتم 
ربــــط حدوث الطفرات الوراثية للجين ”بي 
آر ســــي إيه 2“ بزيــــادة التعرض للإصابة 
بالســــرطان عمومًــــا، وبســــرطاني الثدي 

والمبيض خصوصا. 
ويتعــــرض الحمــــض النــــووي عــــادةً 
لهجمات مســــتمرة من داخل الخلية ومن 
خارجها؛ كالتعرض لأشــــعة الشــــمس أو 
لمواد كيميائية. ويدفع تراكم هذه الهجمات 
الخلايــــا لأن تصبــــح خلايــــا ســــرطانية. 
لحســــن الحظ فــــإن الخلايا تمتلــــك آليات 
خاصة لإصــــلاح الحمض النووي التالف، 
كعملية إعادة التركيب المتماثل التي تعمل 
على إصلاح الشرخ في السلسلة المزدوجة 

للحمض النووي.
وســــرطان الثدي هو الســــرطان الذي 

يتكون في خلايا الثديين.
ويأتــــي ســــرطان الثدي بعد ســــرطانَ 
الجلــــد مــــن حيــــث كونــــه أكثــــر أنــــواع 
الســــرطانات شــــيوعًا بــــين النســــاء فــــي 
الولايات المتحدة. ويصيب سرطان الثدي 
كلاً مــــن الرجــــال والنســــاء، إلا أنــــه أكثر 

شيوعًا بين النساء.

فسحت دراسة حديثة المجال أمام إمكانية العلاج الوقائي دون اعتماد الجراحة 
لحاملات طفرات جين ســــــرطان الثدي ”بي أر ســــــي إيه“، ذلك أنه توجد بالفعل 
ــــــة وظيفة الخلايا المناعية. وأشــــــار الباحثون إلى أن إعطاء  ــــــة يمكنها تقوي أدوي
النســــــاء اللاتي يحملن طفرة جين ”بي أر ســــــي إيه" عقاقير، توصف عادة في 

المراحل المتأخرة من سرطان الثدي، يمكن أن يمنع الإصابة بالمرض.

اكتشاف هام يبث الأمل في نفوس 

المصابات بسرطان الثدي  
إعطاء عقاقير معينة للنساء اللاتي يحملن طفرة جين 

«بي أر سي إيه» يمكن أن يمنع الإصابة بالمرض

 الاكتشاف يمكن أن يجنب النساء الجراحة

 برلين - توجد الغدة الدرقية في مقدمة 
العنـــق، وتفرز مواد هامة للجســـم تعرف 
باســـم هرمونات الغـــدة الدرقية، وظهور 
العقيـــدات الحميـــدة في الغـــدة الدرقية 
تعتبـــر من الأمور الشـــائعة، على العكس 
من ســـرطان الغدة الدرقية نادر الحدوث، 
وفـــق مـــا أشـــارت إليـــه بوابـــة الصحة 

”جزوند بوند.دي“ الألمانية.

وتظهر العلامات التي قد تشـــير إلى 
الإصابة بسرطان الغدة الدرقية في مقدمة 
العنـــق، حيث تكون الغـــدة الدرقية قريبة 
من القصبة الهوائية والمريء، ومن ضمن 
أعراض الإصابة بســـرطان الغدة الدرقية 
بحـــة الصـــوت أو التغييـــرات الصوتية، 
التـــي تســـتمر لبعـــض الوقـــت، وظهور 

صعوبـــة فـــي البلـــع ومشـــاكل التنفس 
والســـعال المزمـــن دون وجـــود علامـــات 
مرضية أخرى وتضخم الغدد الليمفاوية 
في منطقة الرقبة وآلام في الرقبة قد تمتد 

إلى الأذنين.
ولـــم تتضـــح بعـــد أســـباب الإصابة 
بسرطان الغدة الدرقية، إلا أن الأشخاص، 
الذين يعانون من أمراض ســـابقة بالغدة 
مثـــل تضخمهـــا، يكونـــون أكثـــر عرضة 
الدرقيـــة،  الغـــدة  بســـرطان  للإصابـــة 
بالإضافة إلى الاستعداد الوراثي، كما لم 
يتضح بعد ســـبب إصابة النساء أكثر من 
الرجال بهذا النوع من السرطان. ويعتقد 
الخبراء أن ذلك قد يكون مرتبطًا بهرمون 

الإستروجين. 

ولدى المواليد الإناث عمومًا مستويات 
أعلـــى من الإســـتروجين في أجســـامهن. 
حيث يقـــوم الطبيب بإزالة جزء من الغدة 
الدرقية أو تتم إزالتها بشـــكل كامل، وإذا 
كان هناك اشـــتباه ظهور أورام في الغدد 
الليمفاوية فإنه يتـــم إزالتها أيضا أثناء 

العملية الجراحية.
ووفقا لنتائــــج العملية الجراحية فإنه 
يمكــــن اســــتكمال العلاج بواســــطة اليود 
المشــــع، وذلك عــــن طريق اســــتعمال نوع 
خاص من الإشعاع الداخلي، حيث تمتص 
الخلايا السرطانية اليود المشع، بالإضافة 
إلى استعمال علاجات جديدة مثل العقاقير 
الموجهــــة في حــــالات معينة من ســــرطان 

الغدة الدرقية.

النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة 

بسرطان الغدة الدرقية

مؤسسة أبحاث السرطان 

في المملكة المتحدة منحت 

فريق كامبريدج جائزة علم 

الأحياء للوقاية، لاختبار 

الطريقة على الفئران

 تينيســي (الولايــات المتحــدة)  - أفاد 
باحثـــون بأن البعض قـــد يكون معرضا 
لاحتمال أكبر للإصابة بالســـمنة بسبب 
جيناتـــه، لذلك يتعين عليه بذل جهد أكبر 
من أي شـــخص آخر ليس لديه استعداد 

وراثي، لفقدان الوزن.
سيتعين  الدراســـة  نتائج  وبحســـب 
علـــى أولئـــك الذيـــن يملكـــون ”جينات 
الســـمنة“ المشـــي أكثر مـــن 2200 خطوة 

إضافية يوميا لفقدان الوزن الزائد.
ووجد الباحثون الأميركيون أن نحو 
43 في المئة من المشاركين الأصحاء الأكثر 
عرضـــة للخطر أصيبوا بالســـمنة خلال 
الدراسة التي اســـتمرت خمس سنوات، 
مقارنة بـ13 فـــي المئة في المجموعة الأقل 

عرضة للخطر.
وذكـــروا أن النتائج ”جديدة ومهمة“ 
لأنهم تمكنـــوا من تحديد رقـــم للتمارين 
الإضافيـــة التـــي يحتاجها الأشـــخاص 

الأكثر عرضة لخطر السمنة.
وقـــال الدكتـــور إيفـــان بريتـــين، من 
المركـــز الطبـــي بجامعـــة فاندربيلت في 
ناشـــفيل بولاية تينيسي، ”أعتقد أن هذه 
النتائج يمكن أن تكـــون مفيدة للمرضى 
لأن إرشـــادات النشـــاط البدنـــي الحالية 
تتبـــع نهجا واحدا يناســـب الجميع. ما 
تعلمناه هـــو أنه اعتمـــادا على المخاطر 

الجينية لدى 
الشخص، قد تقلل 
الإرشادات مقدار 
النشاط المطلوب 

لتقليل خطر الإصابة 
بالسمنة. والأهم من ذلك 
أود أن يعرف المرضى أن 

المخاطر الجينية الخاصة بهم 
لا تحدد خطر الإصابة بالسمنة بشكل عام، 
ويمكن في الواقع التغلب على هذه المخاطر 

من خلال المزيد من النشاط“.
ويعاني أكثر من مليار شخص من 

السمنة في جميع أنحاء العالم. 
ويوصي الخبراء بممارسة 

نحو 150 دقيقة من 
التمارين معتدلة 

الشدة مثل المشي 

أســــبوعيا للحفاظ على لياقتهم. ونظرت 
الدراســــة، التــــي نُشــــرت نتائجهــــا فــــي 
مجلة“جامــــا“، فــــي مقدار النشــــاط الذي 
يحتاج الأشــــخاص إلى القيــــام به لتقليل 
احتمــــال زيادة الوزن بناء على مخاطرهم 

الجينية.
وقام الباحثون بتحليل جينات 3052 
شخصا بالغا، كانت أوزانهم طبيعية في 
بداية الدراســـة، لتحديـــد خطر إصابتهم 
بالسمنة. كما أعطوهم أجهزة ”فيت بيت“ 
لتتبع متوسط خطواتهم يوميا على مدار 

الســـنوات الخمس. ووجد الباحثون أن 
الذين يشـــكلون نســـبة 25 في المئة الأكثر 
عرضة لخطر السمنة يجب عليهم المشي 
نحو 11020 خطوة يوميا لتجنب الإصابة 
بالســـمنة. وللمقارنة، يحتاج 50 في المئة 
من المشاركين إلى المشي نحو 8740 خطوة 

للحصول على نفس النتائج.
وقالـــت كاثرين جينر، من مؤسســـة 
”أويبيزيتـــي هيلـــث ألينس“، ”الســـمنة 
هي حالة مزمنة ومنتكســـة ولها أسباب 
عديـــدة، بما فـــي ذلك الوراثـــة والتاريخ 
مـــع  تتعايـــش  أن  وبمجـــرد  العائلـــي. 
الســـمنة، يكون من الصعب جدا عكسها، 

لذا فإن الوقاية هي المفتاح“.
والســـمنة مـــرض معقـــد تزيـــد فيه 
كمية دهون الجســـم زيـــادة كبيرة. وهي 
ليســـت مجـــرد مشـــكلة تتعلـــق بالمظهر 
الجمالـــي، وإنما هي مشـــكلة طبية تزيد 
مـــن عوامل خطـــر الإصابـــة بالكثير من 
الأمراض والمشـــكلات الصحية الأخرى. 
وقـــد يتضمـــن هذا مـــرض القلـــب وداء 
الســـكري وارتفاع ضغط الـــدم وارتفاع 
وأمـــراض  الكوليســـتيرول  مســـتوى 
الكبـــد وانقطاع النفـــس النومي وبعض 

أنواع السرطان.
وهنـــاك الكثير مـــن الأســـباب التي 
تجعـــل البعـــض يواجـــه صعوبـــة فـــي 
إنقاص الـــوزن. وتنتـــج الســـمنة عادةً 
وفســـيولوجية  وراثيـــة  عوامـــل  عـــن 
اختيـــارات  إلـــى  بالإضافـــة  وبيئيـــة، 
البدنـــي  والنشـــاط  الغذائـــي  النظـــام 

وممارسة الرياضة.
ولكن ما يدعو إلــــى التفاؤل أن مجرد 
إنقاص قدر بســــيط مــــن الــــوزن بإمكانه 
أن يحســــن المشــــكلات الصحية المرتبطة 
بالســــمنة أو يقــــي منهــــا. ومــــن العوامل 
التي يمكن أن تســــاعد فــــي إنقاص الوزن 
اتباع نظام غذائي صحي وزيادة مستوى 
النشاط البدني وإدخال بعض التغييرات

 السلوكية. ومن الخيارات 
الأخرى لعلاج السمنة الأدوية 
التي تُصرف بوصفة طبية 
والعمليات الجراحية 

لإنقاص الوزن.

كيف يمكن لأصحاب «جينات السمنة» 

التوقي من الوزن الزائد

أولئك الذين يملكون 

«جينات السمنة» سيتعين 

عليهم المشي أكثر من 

2200 خطوة إضافية يوميا 

لفقدان الوزن الزائد
ـي بجامعـــة فاندربيلت في 
لاية تينيسي، ”أعتقد أن هذه 
 أن تكـــون مفيدة للمرضى 
ت النشـــاط البدنـــي الحالية 
واحدا يناســـب الجميع. ما 
أنه اعتمـــادا على المخاطر

تقلل 
دار 
ب

لإصابة
هم من ذلك

المرضى أن 
ية الخاصة بهم 

الإصابة بالسمنة بشكل عام،
اقع التغلب على هذه المخاطر

“د من النشاط“.

كثر من مليار شخص من
جميع أنحاء العالم. 

براء بممارسة 
قة من
دلة
شي

الســـكري وارتفاع ضغط
الكوليســـتي مســـتوى 
الكبـــد وانقطاع النفـــس

أنواع السرطان.
وهنـــاك الكثير مـــن
تجعـــل البعـــض يواجــ
إنقاص الـــوزن. وتنتـــج
وراثيـــة عوامـــل  عـــن 
إل بالإضافـــة  وبيئيـــة، 
والن الغذائـــي  النظـــام 

وممارسة الرياضة.
ولكن ما يدعو إلــــى
إنقاص قدر بســــيط مــــن
أن يحســــن المشــــكلات ا
منهــــ بالســــمنة أو يقــــي
التي يمكن أن تســــاعد فــ
اتباع نظام غذائي صحي
النشاط البدني وإدخال
 السلوكي
الأخرى لعلاج
التي تُصر
ج

والع
لإنق

إ

لفقدان الوزن الزائد

الغذائـــي  النظـــام  يســـاعد   - برليــن   
الغني بالألياف على عـــلاج مرض الأمعاء 
الالتهابية بشكل كبير، وفق ما أشارت إليه 

مجلة ”هيلبراكسيسنت“ الألمانية.
وأوضـــح خبـــراء المجلـــة أن النظـــام 
الغذائي والفلورا المعوية يلعبان دورا هاما 
فـــي علاج مرض الأمعاء الالتهابية، كما أن 
انخفاض الألياف في النظام الغذائي تنتج 
عنه زيادة البكتيريـــا الخاصة، التي تدمر 
الغشـــاء المخاطي في الأمعاء وتعزز مرض 

الأمعاء الالتهابية.
وقـــد أجريـــت دراســـة حديثة شـــارك 
فيها خبراء من جامعة ميشـــيغان بفحص 
الآليـــات المحتملـــة، التـــي مـــن خلالها قد 
يؤدي النظام الغذائي وبكتيريا الأمعاء مع 
عوامـــل الوراثة إلى تعزيـــز مرض الأمعاء 

الالتهابية.
وما جعل الخبراء يعولون على النظام 
الغذائـــي والفلورا المعوية هـــو أن بعض 
المرضى لـــم يكن لهـــم تاريـــخ مرضي في 

العائلة، وبذلك يستثنى العامل الوراثي.
وتؤكـــد الدراســـة على أن ثمـــة علاقة 
معقـــدة للغايـــة بـــين التغذيـــة والجينات 
والفلـــورا المعويـــة، والتـــي مـــن خلالهـــا 
يمكن تفســـير ســـبب ظهور مرض الأمعاء 

الالتهابية.
وحذر الخبـــراء الألمان مـــن أن النظام 
الغذائـــي منخفـــض الأليـــاف تنجـــم عنه 
زيـــادة فـــي البكتريـــا المخاطيـــة، والتـــي 
تدمـــر طبقـــة المخـــاط وتقلل ســـمكها، لذا 
ينبغـــي تزويـــد الجســـم بأطعمـــة غنيـــة 
البروكلـــي  خضـــراوات  مثـــل  بالأليـــاف 
والجـــزر  والبطاطـــا  العســـلي  والقـــرع 
والســـبانخ، فضلا عن الفواكه مثل التفاح 
والجوافـــة،  والبرقـــوق،  والأفـــوكادو، 
والبقوليـــات مثـــل العـــدس والفاصوليـــا 

البيضاء، والبازلاء.
وتعـــرف الألياف الغذائيـــة، الموجودة 
بشـــكل رئيســـي في الفاكهة والخضروات 
والحبـــوب الكاملة والبقوليـــات، بقدرتها 
على منع الإمساك وتخفيفه. ولكن قد توفر 
الأطعمـــة الغنيـــة بالأليـــاف فوائد صحية 
أخرى أيضًـــا، مثل المســـاعدة في الحفاظ 
علـــى وزن صحي للجســـم، وخفض خطر 

الإصابة بداء السكري وأمراض القلب، أو 
بعض أنواع السرطان.

وليـــس مـــن الصعب تحديـــد الأطعمة 
دّ الجسم بالألياف الخفيفة. اللذيذة التي تمُِ
وتشـــمل الأليـــاف الغذائيـــة، المعروفة 
أجـــزاء  الكتلـــة،  أو  بالخشـــائن  أيضًـــا 
الأطعمة النباتية التي لا يســـتطيع الجسم 
هضمهـــا أو امتصاصهـــا. وعلـــى عكـــس 
المكونات الأخرى للطعام، مثل الدهون، أو 
البروتينات، أو الكربوهيدرات التي يفتتها 
الجســـم ويمتصها فلا يمكن للجسم هضم 
الأليـــاف. وبدلاً من ذلك، فإنها تمر نســـبيًا 
عبر المعدة والأمعـــاء الدقيقة والقولون ثم 

خارج الجسم.

تُصنف الأليـــاف عادةً إلى ألياف قابلة 
للذوبان، أي تذوب فـــي الماء، أو غير قابلة 

للذوبان أي لا تذوب في الماء.
وتذوب الأليـــاف القابلـــة للذوبان في 
المـــاء لتكـــوّن مادة شـــبيهة بالهـــلام. وقد 

تفيد في تقليل مســـتويات الكوليســـترول 
ومســـتوى الغلوكـــوز. وتوجـــد الأليـــاف 
القابلـــة للذوبان فـــي الشـــوفان والبازلاء 
والفاصوليا والتفـــاح والفاكهة الحمضية 

والجزر والشعير ونبات السيلليوم.
أما الألياف غير القابلة للذوبان، فتعزز 
حركة المـــواد عبر الجهـــاز الهضمي الذي 
يزيد من كتل البراز، لذا قد يكون مفيدًا لمن 
يعاني من الإمســـاك أو عدم انتظام التبرز. 
ويعـــد دقيق القمح الكامـــل ونخالة القمح 
والبقوليـــات والخضراوات، مثل القرنبيط 
والبطاطـــس،  الخضـــراء  والفاصوليـــا 
مصادر جيدة للألياف غير القابلة للذوبان.

ويتنوع مقدار الألياف القابلة للذوبان 
وغيـــر القابلـــة للذوبـــان فـــي النباتـــات 
المتنوعـــة. وللحصول على أقصـــى فائدة 
صحية، ينبغـــي تناول مجموعة واســـعة 

ومتنوعة من الأطعمة الغنية بالألياف.
ويمُكـــن أن تُســـاعد الأليـــاف القابلـــة 
وبـــان الموجـــودة في الفول والشـــوفان  للذَّ
خالـــة علـــى خفـــض  ـــان والنُّ وبـــذور الكتَّ
مُســـتويات الكوليســـترول فـــي الـــدم عن 
البروتـــين  مُســـتويات  خفْـــض  طريـــق 
هنـــي مُنخفـــض الكثافة أو مســـتويات  الدُّ
الكوليســـترول ”الضـــار“. وقـــد أظهـــرَتِ 
الغنيـــة  الأطعمـــة  أنَّ  أيضًـــا  الدراســـات 
بالأليـــاف قد تكـــون لها فوائـــد أخرى في 
صحـــة القلـــب، مثـــل خفض ضغـــط الدم 

والالتهاب.

ينبغي تزويد الجسم بأطعمة غنية بالألياف 

الألياف الغذائية تفيد في علاج 
مرض الأمعاء الالتهابية

ثمة علاقة معقدة بين 

التغذية والجينات والفلورا 

المعوية، والتي يمكن عبرها 

تفسير سبب ظهور مرض 

الأمعاء الالتهابية
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 برليــن - هنــــأ تومــــاس توخيــــل مدرب 
بايرن ميونخ، منافسه باير ليفركوزن على 
لقب الدوري الألماني، وذلك بعد الســــقوط 
علــــى  دورتمونــــد 0-2،  بوروســــيا  أمــــام 
ملعــــب أليانز أرينا ضمــــن الجولة 27 من 

البوندسليغا. 
وقال توخيل فـــي تصريحات صحفية 
عقـــب المبـــاراة عند ســـؤاله عمـــا إذا كان 
لقب الدوري قد حســـم ”نعـــم بالطبع، بعد 
المبـــاراة، لا نحتاج للحديث عن أي شـــيء، 

تهانينا لليفركوزن“. 
وأضاف ”مـــن الصعب تفســـير الأمر، 
مـــا قدمناه بـــكل تأكيـــد ليس كافيـــا، من 
الواضـــح أن الأمر صعب للغاية بالنســـبة 
إلينا للدخول للمباريات بالنهج والشـــغف 
المناســـبين“. يذكر أن بايـــر ليفركوزن قلب 
تأخـــره بهـــدف لانتصـــار بنتيجـــة (2-1) 
أمام ضيفـــه هوفنهايم، ليبتعد في صدارة 
الترتيـــب بفارق 13 نقطـــة كاملة عن أقرب 

ملاحقيه بايرن ميونخ.
انتقد شتيفان إيفنبرغ، القائد السابق 
لفريق البايرن، بشدة الأوضاع في الفريق 
عقب الخســـارة أمام بوروسيا دورتموند. 
وقال إيفنبـــرغ ”في النهايـــة كانت ضربة 
موجعـــة لبايرن ميونخ“.  ويـــرى إيفنبرغ 
(55 عامـــا) الذي توج بدوري أبطال أوروبا 
مع بايرن ميونخ في 2001 إنه لم تعد هناك 
وحدة بـــين لاعبـــي الفريـــق، وأن توماس 
توخيل، المدير الفني، ليس المذنب الوحيد.
 وقـــال ”الأســـاس هـــو المـــدرب، ولكن 
أيضـــا يجب أن تســـأل اللاعبـــين أيضا“. 
وأضاف إيفنبرغ “ أن المباراة كانت أشـــبه 
بمبـــاراة تجريبية، مبـــاراة تحضيرية. لم 
يأخـــذ بايـــرن المباراة علـــى محمل الجد“. 
وقـــال إن فريق بايرن فشـــل في اكتســـاب 
الثقة بالنفـــس وتحقيق نتيجة مميزة قبل 
مواجهة أرســـنال في دوري أبطال أوروبا. 
ويلتقي بايرن ميونخ مع أرســـنال في دور 
الثمانية بدوري أبطال أوروبا يومي 9 و17 

أبريل المقبل.
بدوره طالـــب جوشـــوا كيميتش، من 
زملائـــه إعـــادة التفكير في أدائهـــم. وقال 

كيميتـــش ”الآن لدينـــا عطلة لمـــدة يومين. 
هذه فرصـــة للجميع للتفكيـــر فيما حدث. 
يجب أن نستغل هذه الفترة لكي يسأل كل 
لاعب نفسه عما إذا كان بذل قصارى جهده 
اليوم. في رأيي، نحن قادرون على الظهور 
بشـــكل أفضل، وأنه لا يمكننا الاســـتمرار 
بنفـــس الأداء، هذا لا يســـاعدنا في التقدم 

للأمام“.

وأضـــاف ”أعتقـــد أنه يجـــب أن تكون 
هناك رغبة لدى كل لاعب للفوز بالمباريات. 
الأمـــر يكـــون أكثـــر متعـــة عندمـــا تفوز. 
تكـــون الأمور أكثـــر إيجابيـــة عندما تفوز 
بالمباريـــات. مـــازال لدينـــا دوري الأبطال، 
ولدينا بطولة أوروبا بنهاية الموســـم. من 
جانبه أعرب تومـــاس توخيل، من صدمته 

مـــن تراجع أداء فريقه. وقال ”اعتقدت أننا 
تجاوزنا هذه المرحلة، ولكن يبدو أننا كنت 
مخطئـــا“. وأضاف توخيـــل ”في الحقيقة، 
لقد عدنا لنفس النقطة، حيث نخسر مباراة 
ولا نعرف كيف حـــدث هذا. كانت هذه هي 

المشكلة التي تكررت طوال الموسم“.
رفـــض ماكس إيبـــرل، المدير الرياضي 
لبايـــرن ميونـــخ، تأكيـــد احتماليـــة عودة 
المدرب جوليان ناغلســـمان، لقيادة الفريق 
ورحـــل  المقبـــل.  الموســـم  فـــي  البافـــاري 
ناغلســـمان عـــن بايـــرن، خـــلال الموســـم 
الماضي، ثـــم تولى قيادة منتخـــب ألمانيا، 
لكن عقده ينتهي بختام بطولة يورو 2024، 

هذا الصيف. 
ويحاول بايـــرن التعاقد مع مدير فني 
جديـــد، خلفا لتوماس توخيـــل، الذي تقرر 
رحيلـــه بنهايـــة الموســـم الجـــاري. وقال 
إيبرل، في تصريحات بشأن إمكانية تولي 
ناغلســـمان قيادة بايرن ”أعلم أن هذا يثير 
اهتمـــام الجمهور بأكملـــه.. لقد قلت كثيرا 
إننا نستكشـــف خياراتنـــا“. وأضاف ”لم 
أعلق قط على أي اســـم“. جدير بالذكر، أن 
بايرن كان ينوي، بحســـب عديد التقارير، 
إســـناد المهمـــة لتشـــابي ألونســـو، لكـــن 

الإسباني قرر البقاء مع باير ليفركوزن.

 مدريــد - رفـــض فريق إســـباني من 
الدرجـــة الثالثة إنهـــاء مباراة الســـبت 
بعد مشاجرة بين حارس مرماه ومشجع 
للفريـــق المنافس متهـــم بتوجيه إهانات 
عنصريـــة إليه، وذلك بعد ســـاعات قليلة 
من إدانة نادي إشـــبيلية لإهانات مماثلة 
تجـــاه أحد لاعبيه ومدربـــه عقب مباراته 
ضد مضيفه خيتافي في المرحلة الثلاثين 

من الدوري الإسباني لكرة القدم. 
وجـــاءت هـــذه الأحـــداث الجديـــدة 
بعـــد أيام قليلة فقط مـــن المباراة الدولية 
الودية بين إســـبانيا والبرازيل والتي تم 
تنظيمها الثلاثاء على وجه التحديد ردا 
على الإهانـــات العنصرية التي يتعرض 
لها مهاجم ريال مدريد ونجم السيليساو 
فينيســـيوس منذ انضمامـــه إلى النادي 

الملكي عام 2018.

تعرض شيخ كان سار، حارس المرمى 
الســـنغالي لنـــادي رايـــو ماخاداهوندا 
المنتمي لدوري الدرجة الثالثة إلى الطرد 
الســـبت في الدقيقة 84 مـــن المباراة أمام 
سيســـتاو ريفر بعـــد مشـــاجرة مع أحد 
المشـــجعين خلف مرماه، ممـــا دفع فريقه 
لمغـــادرة الملعـــب والحـــكام إلـــى إيقاف 
المبـــاراة.  وذكرت الصحافة الإســـبانية 
أن العديد من مشـــجعي سيســـتاو ريفر 

قاموا بإهانة شـــيخ ســـار (23 عاما) بعد 
الهدف الثاني لفريقهم في الدقيقة 83 من 

المباراة. 

إجراءات صارمة

وفي وقت ســـابق السبت، أدان نادي 
إشـــبيلية أيضـــا ”الإهانـــات العنصرية 
التي تعـــرض لها  والمعاديـــة للأجانـــب“ 
أكونيـــا  ماركـــوس  الأرجنتينـــي  لاعبـــه 
خـــلال مباراته في خيتافـــي حيث وصفه 
المشـــجعون بالـ“قرد“ وفقا لتقرير الحكم، 
ومدربه كيكي سانشيز فلوريس الذي أكد 

أنه عومل وكأنه ”غجري“.
ـــق فينيســـيوس جونيـــور على   وعلَّ
حسابه في ”إكس“ ”شاهدنا ثلاث حالات 
عنصريـــة حقيرة فـــي إســـبانيا في يوم 

السبت وحده“. 
وأضـــاف نجـــم السيليســـاو ”إلـــى 
ســـار وإلى رايـــو ماخاداهونـــدا، فلتُلهم 
التنديـــد  يجـــب  الآخريـــن،  شـــجاعتكم 
بالعنصريين ولا يمكن مواصلة المباريات 
معهـــم في المدرجات“. وتابـــع ”لن نحقق 
النصـــر إلا عندمـــا يغـــادر العنصريـــون 
الملاعب ليذهبوا مباشـــرة إلى الســـجن، 
المكان الذي يستحقونه“. وكثيرا ما يكون 
المهاجـــم البرازيلي ضحية للعنصرية في 
البطولة الإســـبانية، بما فـــي ذلك حادثة 
في فالنســـيا عـــام 2023 والتي تســـببت 
فـــي موجة من الســـخط الدولـــي ودفعت 
الســـلطات إلى الاعتراف بأن البلاد لديها 

”مشكلة“ مع التمييز العنصري.
وكتب رايو ماخاداهوندا على حسابه 
في ”إكس“ ”فريقنا لن يســـتأنف المباراة 
بعد أن تعرض لاعبنـــا لإهانات عنصرية 
غيـــر مقبولـــة“. مـــن جهته، أعـــرب قائد 

الفريق خورخي كاســـادو عن أســـفه في 
حســـابه على ”إنستغرام“ قائلا ”ما حدث 
اليـــوم مخز جدا. جزء مـــن الملعب يطلق 
إهانـــات عنصريـــة ضـــد زميلنا الشـــيخ 
ســـار، بسبب لون بشـــرته“. وأضاف ”يا 
لـــه من عار، يبدو من الجنون أننا وصلنا 
إلى عـــام 2024 ولدينا أغبيـــاء بلا عقول 
في الملاعب يتصرفون بشـــكل مســـعور.. 
كلنا شـــيخ، لا للعنصرية“. وقال الاتحاد 
الإســـباني لكرة القدم إن إحـــدى هيئاته 
ســـتقرر الإجراء الذي يجـــب اتخاذه بعد 

الحادث.
وأوضح فـــي بيان ”توقفـــت المباراة 
بعد مشـــاجرة بين الجماهير (…) وشيخ 
ســـار (…) الذي أعلن أنه تعرض لإهانات 
عنصريـــة دون أي يتمكـــن أي عضو من 
أعضـــاء التحكيـــم، أخـــذا فـــي الاعتبار 
مـــن موقعهـــم علـــى أرضية الملعـــب، من 
الحكـــم  ”أوقـــف  وأضـــاف  ســـماعهم“. 
فرانسيســـكو غارســـيا ريســـغو المباراة 
عندمـــا قرر لاعبو الفريـــق الزائر مغادرة 
الملعـــب بســـبب الأحداث المذكـــورة، دون 
أن يتمكـــن الحكم من تطبيـــق بروتوكول 
مكافحـــة العنصريـــة حيث رفـــض فريق 

العاصمة مواصلة اللعب“.
وكانت المباراة الثانية التي شـــهدت 
إهانات عنصرية الســـبت في إســـبانيا، 
بعـــد الحادثتين اللتـــين وقعتا خلال فوز 
إشـــبيلية على خيتافـــي 0-1. وكتب حكم 
المباراة خافيير إغليســـياس فيانويفا أن 
جماهير خيتافي صرخـــت ”أكونيا قرد“ 
و“أكونـــا، أنت من فصيلـــة القرود“ تجاه 
الدولـــي الأرجنتيني أكونا، مما دفعه إلى 
إيقـــاف المباراة لفترة وجيزة. وقال مدرب 
إشـــبيلية كيكـــي سانشـــيز فلوريـــس إن 
بعض المشـــجعين وصفوه بأنه ”غجري“، 

موضحا أنه فخور بأصوله. 

سلب متعة اللعب

وأردف قائـــلا ”أن تكـــون غجريـــا أو 
نصـــف غجري فهذا شـــيء، واســـتخدام 
ذلـــك كإهانـــة عنصرية شـــيء آخر- أجد 
ذلك شـــنيعا“. أجهش الجناح البرازيلي 
فينيســـيوس جونيور بالبـــكاء، وقال إنه 

يكافـــح مـــن أجـــل الحفاظ على الشـــغف 
والحماس والاســـتمتاع بلعب كرة القدم 
بسبب الإهانات العنصرية المتكررة التي 

يتعرض لها في إسبانيا. 
وقـــال جنـــاح ريال مدريد إنه يشـــعر 
بالإحبـــاط لأن الجماهير لا تزال تفلت من 
العقاب رغم استمرار الإساءات العنصرية 
تجاهـــه. وفي الموســـم الماضـــي، أبلغت 
رابطة الدوري الإســـباني النيابة العامة 
عن 10 حالات مماثلـــة ضد اللاعب البالغ 
من العمر 23 عاما.وقال فينيسيوس وهو 
يغالـــب الدموع ”أريد فقـــط أن ألعب كرة 
القـــدم ولكن مـــن الصعب المضـــي قدما.. 
أشـــعر بـــأن رغبتي في اللعـــب باتت أقل 
(بسبب الإســـاءات العنصرية). لم يخطر 
قط ببالي (مغـــادرة إســـبانيا) لأنني إذا 
غادرت إســـبانيا ســـأمنح العنصريين ما 

يريدونـــه“. وأضـــاف ”ســـأبقى هنا لأنه 
بهـــذه الطريقـــة يمكـــن للعنصريـــين أن 
يستمروا في رؤية وجهي أكثر. أنا لاعب 
جريء، ألعـــب لريال مدريد وفزنا بالكثير 
من الألقـــاب، وهذا لا يرضـــي الكثير من 

الناس“.
 فـــي المقابل رأى مدافـــع ريال مدريد 
ليســـت  إســـبانيا  أن  كارفاخـــال  دانـــي 
بلـــدا عنصريـــا، وذلـــك عشـــية المبـــاراة 
الوديـــة في كرة القدم التـــي تجمع بلاده 
بمنتخـــب البرازيل تحت شـــعار مكافحة 
العنصريـــة. ونظّمـــت إســـبانيا مبـــاراة 
ودية ضـــد البرازيل بقيادة فينيســـيوس 
فـــي ملعـــب ”ســـانتياغو برنابيو“ تحت 
شـــعار ”بشـــرة واحـــدة“ للمســـاعدة في 
مكافحـــة العنصرية. وقـــال كارفاخال في 
مؤتمـــر صحافـــي ”لا أعتقد أن إســـبانيا 

بلد عنصري. لدينا مســـتوى عالِ جدا من 
الاندماج (المجتمعـــي). لقد أتيت من حي 
متواضع، ليغانيس، ونشأت مع أولاد من 
جميع أنواع الجنســـيات. لدي الكثير من 

الأصدقاء من مختلف ألوان البشرة“.
ورأى كارفاخال أن المشـــجعين الذين 
يطلقون إهانات عنصريـــة ضد اللاعبين 
يعبّـــرون عن إحباطهـــم بطريقة ”قبيحة“ 
تجاه الرياضيين، مضيفاً ”للأسف، هناك 
أشخاص يذهبون إلى (ملاعب) كرة القدم 
ويبدو أنهم يطلقون كل حنقهم وغضبهم. 
عندما يشعرون أن ذلك يؤذي شخصا ما، 

يفعلونه أكثر، وهذا أمر مؤسف“. 
واعتبر أنـــه ”لا يجب الســـماح لهذا 
النـــوع من النـــاس بدخـــول الملاعب لأن 
ذلك (العنصرية) أبشـــع شيء موجود في 

الرياضة“.

الإهانات العنصرية تغزو الملاعب الإسبانية
كبار الدوري الإسباني يدينون الإساءة إلى النجوم الأجانب

عادت الهتافات والإســــــاءات العنصرية تهز ملاعب كرة القدم في إسبانيا 
وباتت تهدد البطولات المحلية وســــــط مطالبات بتغليظ العقوبات. وشــــــكّلت 
ــــــور مهاجم نادي ريال  الإهانات العنصرية التي تلقاها فينيســــــيوس جوني
مدريد، مــــــن بعض جماهير فريق فالنســــــيا في ملعب ”ميســــــتايا“، ضمن 
منافسات ”الليغا“، سابقة خطرة، دفعت إلى ضرورة التحرك بشكل عاجل 

وسريع، من أجل القضاء على هذه الظاهرة.

 الريــاض - تتجــــه الأنظار مســــاء اليوم 
الإثنــــين، نحــــو ملعــــب الجوهرة المشــــعة 
بجدة، الذي ســــيحتضن قمة الجولة الـ26 
من دوري روشــــن الســــعودي للمحترفين، 

بين الاتحاد والأهلي. 
وتمثــــل المباراة أهمية كبرى للفريقين، 
إذ سيظفر الفائز بالديربي بالمركز الثالث، 
حيث يحتل الأهلــــي المركز الثالث برصيد 
46 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الاتحاد 
صاحــــب المركــــز الرابــــع. وفي ظــــل وفرة 
الأســــماء العالميــــة في الفريقين، ســــيكون 
الضغط كبيرا على الفرنسي كريم بنزيمة 
لاعب الاتحاد، والبرازيلي روبرتو فيرمينو 
مهاجــــم الأهلي، وذلك بســــبب المســــتوى 
المتواضع للنجمين منذ انضمامها للدوري 

السعودي.
خيب المهاجم الفرنســــي كريم بنزيمة، 
آمــــال جماهير العميد، التــــي كانت تعول 
عليه منذ بداية الموســــم مــــن أجل صعود 
الفريق إلى منصات التتويج في الموســــم 
الحالي. إلا أن بنزيمة لم ينجح في تقديم

المأمول منه، بل زاد من أوجاع الفريق، 
بسبب المشاكل التي واجهها مع 

مدرب الفريق السابق نونو سانتو، 
والمدرب الحالي الأرجنتيني مارسيلو 

غاياردو. ولم تقتصر مشاكل 
بنزيمة خارج الملعب، إذ 

أخفق الفرنسي في إثبات 
مكانته في الفريق، 
حيث لعب في هذا 
الموسم 24 مباراة 

بمختلف 
البطولات، 

ســــجل فيها 12 هدفا، كما أنــــه فقد ثقته 
بنفسه حيث أهدر 4 ركلات جزاء.

في المقابل لم يكــــن البرازيلي روبرتو 
فيرمينو، الــــذي انتقل إلــــى الأهلي قادما 
من ليفربــــول الإنجليــــزي، بأفضــــل حال 

من بنزيمة. وعلــــى الرغم من بدايته 
القوية مع الأهلي في مطلع الموســــم 

الحالي، وتسجيله لهاتريك أمام الحزم 
فــــي افتتاح الــــدوري، إلا أنــــه غاب بعد 

ذلك بشــــكل كلي، وفقد ثقــــة مدربه الألماني 
ماتياس يايسله الذي ألزمه الجلوس على 
دكة البدلاء. ولم يفلح فيرمينو في العودة 
لمســــتواه، حيث غاب عن التســــجيل حتى 
الجولة الـ20 من منافســــات الدوري، التي 
شهدت تسجليه لهدف في مرمى الأخدود، 
وبعد ذلك ســــجل هدفين فــــي الجولة التي 

تليهــــا أمــــام الطائــــي.  ومنــــذ انضمامه 
للراقي شــــارك المهاجــــم البرازيلي في 25 
مبــــاراة، بمســــابقة الــــدوري وكأس الملك، 

سجل خلالها 6 أهداف فقط.
ويســــعى الأهلي إلى تصحيح مساره 
عقب الخســــارة أمــــام النصــــر والتعادل 
مع الاتفــــاق في المرحلتــــين الأخيرتين، ما 
ســــمح لجاره بتقليص الفارق بينهما الى 
نقطتين بعد كسبه ثلاث مباريات متتالية. 
وكان الأهلي حســــم دربــــي الذهاب بهدف 
وحيد ســــجله لاعب وســــطه قائد المنتخب 
الإيفواري فرانك كيســــييه الذي ســــيعود 
إلى تشــــكيلته على غرار البرازيلي روجر 
إيبانيــــز بعدما غابا عن المبــــاراة الأخيرة 

بسبب الإيقاف.
فــــي  الانتصــــارات  عــــدد  وتتقــــارب 
المواجهات المباشــــرة بــــين الفريقين حيث 
حقــــق الاتحــــاد 33 انتصــــارا مقابــــل 31 
للأهلــــي، وفــــرض التعادل نفســــه في 31 
مبــــاراة، لكن الأهلي يتفــــوق في المباريات 
العشر الأخيرة بفوزه في أربع منها مقابل 
ثــــلاث هزائم. ويلعــــب غدا أيضــــا الرائد 
مع الخليج، والحــــزم مع ضمك، والثلاثاء 
الطائي مع التعاون، والفيحاء مع الوحدة، 
علــــى أن تختتم المرحلة الأربعاء بمباراتي 
الفتح مع الاتفاق، والشباب مع الرياض.

وتتقارب عدد الانتصارات في 
المواجهات المباشرة بين الفريقين حيث 
حقق الاتحاد 33 انتصارا مقابل 31 
للأهلي، وفرض التعادل نفسه في 
31 مباراة، لكن الأهلي يتفوق في 
المباريات العشر الأخيرة بفوزه في أربع 

منها مقابل ثلاث هزائم. 
ويلعب غدا أيضا الرائد مع الخليج، 
والحزم مع ضمك، والثلاثاء الطائي مع 
التعاون، والفيحاء مع الوحدة، على أن 
تختتم المرحلة الأربعاء بمباراتي الفتح 
مع الاتفاق، والشباب مع الرياض.

في الرياض، يأمل الهلال متابعة 
مشواره الرائع هذا الموسم في 
سعيه لاستعادة لقب الدوري الذي 
مصير مجهولجرده منه الاتحاد الموسم الماضي. 

بنزيمة وفيرمينو وجهان لعملة واحدة 

في ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي

عثرة جديدة للبايرن تضع ليفركوزن 

على مشارف حسم البوندسليغا

البرازيلي فينيسيوس 

جونيور قال إنه يكافح من 

أجل الحفاظ على الاستمتاع 

بلعب كرة القدم بسبب 

الإهانات المتكررة

شتيفان إيفنبرغ يرى أنه 

لم تعد هناك وحدة بين 

لاعبي الفريق، وأن توماس 

توخيل، المدير الفني، ليس 

المذنب الوحيد

القهدموع القهر ع

كريم بنزيمة خيب آمال 

جماهير العميد التي كانت 

تعول عليه منذ بداية الموسم 

من أجل صعود الفريق إلى 

منصات التتويج بداية الموســــم مــــن أجل صعود 
ى منصات التتويج في الموســــم 
أن بنزيمة لم ينجح في تقديم لا

نه، بل زاد من أوجاع الفريق، 
شاكل التي واجهها مع 

ريق السابق نونو سانتو، 
لحالي الأرجنتيني مارسيلو 

ولم تقتصر مشاكل 
ارج الملعب، إذ

إثبات  رنسي في
الفريق،  ي
ب في هذا 
2 مباراة 

،
يها 12 هدفا، كما أنــــه فقد ثقته 

يث أهدر 4 ركلات جزاء.
قابل لم يكــــن البرازيلي روبرتو 
الــــذي انتقل إلــــى الأهلي قادما 
ــول الإنجليــــزي، بأفضــــل حال 

ة. وعلــــى الرغم من بدايته 
الأهلي في مطلع الموســــم  ع

وتسجيله لهاتريك أمام الحزم 
أنــــه غاب بعد  ح الــــدوري، إلا

للأهلــــي،
ل مبــــاراة،
العشر الأخ
ثــــلاث هز
مع الخليج
مع الطائي
علــــى أن ت
الفتح مع

المواجه
حق
للأ
1
المباريات
منها مق
ويلع
والحزم
التعاو
تختتم
مع

س
ج

منصات التتويج
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 تونــس - يدلــــف الصنــــاع فــــي محــــل 
المرســــاوي، المعجنــــات المخلوطــــة من 
السميد والسمن في شكل دائري مخروق، 
وسط الزيت الموقد ومن ثم يرفعونها بعد 
أن تنضج ليغمســــوها ثانية في خليط من 

الشهد.
ويســــتمر هذا العمــــل الدائــــري على 
مــــدار عــــدة ســــاعات فــــي اليــــوم لتلبية 
الطلب المتزايد على الحلويات الشــــهيرة، 
المخارق وبدرجة أقــــل الزلابية، وهما من 
بين أكثر الأكلات شــــهرة في تونس حيث 
يزداد عليهما الإقبال خلال شهر رمضان.

ويــــزاول الرجل الســــتيني عبدالرزاق 
المرســــاوي، المهنة منذ ســــتينات القرن 
الماضي في المحل الذي تأســــس وســــط 
سوق باجة منذ آواخر القرن التاسع عشر. 
وتنتشــــر على جدران محله صور لوجهاء 
تونــــس من مختلــــف الحقب ممــــن اقتنوا 

الحلويات منه.
ويقــــول المرســــاوي لوكالــــة الأنبــــاء 
الألمانيــــة (د.ب.أ) ”نحــــن نعمــــل منذ 120 
عاما في صناعة المخارق جيلا بعد جيل، 
ونحن من مؤسسي هذه المهنة في باجة. 
عندمــــا تــــزور المدينــــة فلا بــــد أن تقتني 

المخارق“.
وتصنــــف المخــــارق كمنتــــوج ثقافي 
ينتمــــي إلــــى التــــراث اللامــــادي. ويقول 
المؤرخ زهير بن يوســــف المتخصص في 
تاريخ الحضارة في مدينة باجة لـ“د.ب.أ“، 
”لا أبالــــغ إذا قلت إنها تنتمــــي إلى التراث 

العالمي“.
لكــــن مــــع المخــــارق انتشــــرت أيضا 
حلويــــات الزلابيــــة بشــــكلها الحلزونــــي 
الدائري. وفي الغالب يتم تصنيع الاثنين 

معا. ولا يخلــــو كل فطائري في الجهة من 
المخارق والزلابية.

ويقول المؤرخ بن يوســــف إن الأصل 
في حرفــــة الفطائري كما ذكــــرت في كتب 
التراث هــــي صناعة الزلابية. ويعتقد على 
نطاق واســــع أن لها جذورا في المشــــرق 
العربــــي تعود إلى القرن التاســــع للميلاد 

في فترة حكم العباسيين.
ويرجــــح آخــــرون أن الزلابيــــة وفدت 
على تونس مع الفتوحات الإسلامية. لكن 
روايات أخــــرى تقول إنها وفدت بعد فترة 
مــــن الأندلس مــــع الموريســــكيين الفارين 
من حرب الاســــترداد ومن ثم انتشرت بين 

السكان المحليين.
لكــــن الزلابية لا تقتصــــر على تونس، 
فهي مــــن الحلويات التي انتشــــرت أيضا 
في دول المشرق العربي وفي دول الجوار 

بشمال أفريقيا.
ويقــــول المؤرخ ”تشــــير الكتــــب إلى 
شــــهرة هذه الحلويات التــــي وصلت إلى 

الشرق الأدنى حتى الهند“.
ويتابــــع ”إذا عدنا إلى كتــــب التاريخ 
وكتب الطبــــخ عند ابن ســــيار وابن رزين 
التجيبــــي خاصة، ســــنجدها تتحدث عن 
الزلابية وتركيبتهــــا ولكنها لا تتحدث عن 
المخارق. النــــوع الثاني من الحلويات قد 
تكون له جذور عربية لكنه صناعة محلية“.

وحديثا انتشــــرت المخارق في القرن 
التاسع عشــــر بتونس ولكن ليس واضحا 
متــــى ظهــــرت هــــذه الحلويــــات وبدايــــة 
تصنيعها في الأســــواق قبل ذلك التاريخ. 
ويتــــداول الســــكان المحليون فــــي باجة 
روايــــات متضاربة في ذلك. ولا يســــتبعد 

المؤرخ أن يكون بعضها مختلقا.

ويقول بن يوسف ”صحيح أن بعض 
العائـــلات في باجة احترفـــت المهنة في 
العصر الحديـــث وأن أصولها تعود إلى 
تركيـــا لكـــن لا يعنـــي ذلـــك أن المخارق 
حلويات تركية، بدليل أنه لا يوجد مخارق 
في تركيـــا اليوم. كما أن هـــذه الصناعة 
بقيت حكرا على حرفيين تونسيين سواء 
كانوا مـــن أصول تركية أو أندلســـية أو 

عربية“.
وتنفـــي هـــذه المعلومات أســـطورة 
الجندي التركي التائه الذي كان سببا في 
انتشـــار المخارق بتونس وباجة. ويقول 
المخرح ”هذه الرواية لا أصول لها البتة 

في كتب التاريخ“.
المحليـــون  الســـكان  ويدافـــع 
عـــن المخـــارق كصناعـــة تنتمـــي إليهم 

حصريا.

وذاع صيت عدة عائلات في ولاية باجة 
تخصصت في حرفة تصنيع المخارق منذ 
عــــدة عقود، مــــن بينها عائلة ”بالشــــريفة“ 
وهــــي من أولــــى العائــــلات التــــي تعاطت 
ولا تزال نشــــاط المخــــارق. ولحقت بعدها 
عائــــلات أخرى معروفــــة تقليديا في صنع 
المخــــارق فــــي باجــــة، مثل عائلــــة الحداد 

والأحرش والمرساوي.
وفي عــــام 2000 صنع الحرفي بوتفاحة 
الأحرش أكبر قطعة مخــــارق بلغ وزنها 21 

كيلوغراما.
ويشــــير المؤرخ إلى أن هــــذا التنافس 
بين العائــــلات عزز من مكانــــة ولاية باجة 
كعاصمــــة للمخارق التقليديــــة ذات الطعم 

الخاص والمميز بدون منازع.
ويســــتدرك قائلا ”صحيح أنها معروفة 
في البلاد التونســــية واشتهرت بها مدينة 

باجــــة لكن نجــــد حلويات شــــبيهة بها في 
الجزائــــر تســــمى المخيرقــــات أو زلابيــــة 
القصــــر“. ويقــــول عبدالرزاق المرســــاوي 
أحد أكثر صناع المخارق شهرة في تونس 
اليوم لـ“د.ب.أ“، ”ترتبط المخارق بصفتها 
من المعجنــــات بالتقاليد الغذائية المحلية 

في باجة المنتجة للحبوب“.
مكونــــات  أن  النظريــــة  هــــذه  ويعــــزز 
المخــــارق ترتبط كلهــــا بمنتوجات غذائية 
محلية وهي الســــميد المشتق من الحبوب 

والعسل والسمن.
وباجة التــــي تبعد عــــن العاصمة 110 
كيلومتــــرات بشــــمال غــــرب تونــــس، تعد 
أهــــم منطقــــة زراعية فــــي البــــلاد وتعرف 
لأنها تزود  قديما بتســــمية ”مطمور روما“ 
عاصمة الإمبراطورية الرومانية بمحاصيل 

الحبوب.

ــــــة لا تقتصر على تونس فهي من الحلويات التي انتشــــــرت أيضا في  الزلابي
دول المشرق العربي، بينما المخارق منتوج تونسي خالص وتصنف كمنتوج 

ثقافي ينتمي إلى التراث اللامادي.

الزلابية والمخارق تحليان سهرات التونسيين في رمضان

 المخارق حلويات تونسية خالصة 

صباح العرب

حياة صباح السهل 

مستمرة في غنائه

الموضة نجمة كأس دبي 

العالمي لسباق الخيل
 دبــي - توافـــد الجمهـــور ببطء على 
مضمار ميدان لســـباق الخيـــل في دبي 
الســـبت الموافـــق للثلاثين مـــن مارس، 
مرتديا قبعات وأزياء رائعة، لمشـــاهدة 
النســـخة الثامنـــة والعشـــرين من كأس 

دبي العالمي لسباق الخيل.
وأقيـــم هذا الحـــدث لأول مرة في عام 
1996، ويقدم ســـباقات جميلـــة للخيول 

الأصيلة.
وقال محمد عيســـى العضـــب المدير 
التنفيـــذي لنـــادي دبي لســـباق الخيل 
”اليـــوم نجنـــي حصـــاد عملنـــا الجـــاد 
علـــى مدى 20 عاما. درســـنا هذا الحدث 
من جميـــع الزوايـــا. لذلك اليـــوم لدينا 
المنافسة، لدينا الضيافة، لدينا الترفيه، 
لدينا التجمع. لذا فجميع الزوايا تجعل 
من ’كأس دبي العالمي‘ حدثا من الدرجة 

الأولى“.

وقالـــت إحـــدى الحاضـــرات وتدعى 
أنستاســـيا بانكينا ”حبيـــت كتير الجو 
هنـــا، والناس ما شـــاء اللـــه بنات كتير 
حلوين ولابسين كلهم فساتين وعبايات، 
وخصوصا هـــلا جو رمضان، أنا حبيت 
كيف عملو مكـــس بين جو رمضان وفي 
نفس شي المسابقة وحفلة حابب أشوف 

جو الإفطار هنا والخيول“.
وقـــال البشـــير الهـــادي، وهـــو مـــن 
الســـودان، ”اليـــوم جينـــا هون عشـــان 
نحضـــر الســـباق العالمـــي لأنـــو طبعا 
الفروســـية هـــاد نحـــن نأتي هنـــا لأننا 
نحب الفروســـية… لذلك هـــاد يوم مميز. 
واليوم المميز هـــادا لا يمكن أن نفوته، 
يعنـــي لازم نجي هـــون ونحضر. حاجة 
تســـتمتع  حاجـــة  أول  طبعـــا  جميلـــة 
لأنـــو فيها خيـــول عربيـــة وفيها خيول 

عالمية“.

 كانــــت الكتابــــة عن الفنــــان الراحل 
صباح الســــهل محفوفــــة بالمخاطر قبل 
عــــام 2003، لكنهــــا تحولــــت إلى فرصة 
للخيال السياســــي بعد ذلــــك التاريخ، 
بيد أن كل ذلك كان على حســــاب القيمة 
الغنائيــــة التي تركها صوت هذا الفنان 

في مدونة الغناء العراقي.
وبينما المحطات الفضائية العراقية 
تعيد تكرار قصة صباح الســــهل اليوم 
وتقدمه كسياســــي! فإنها في ذلك توغل 
فــــي ظلمه الفني، عندمــــا لا تعيد قراءة 
فنــــه وتكرر علينا قصتــــه الحزينة، لكن 
ماذا عن غنائه؟ ذلك هو الســــؤال الذي 
بحاجة إلى قــــراءة متأنية لا تقع تحت 
وطأة الموت الفاجع الذي واجهه. الأمر 
الذي دفعني اليوم إلى اســــتذكار حياة 
صباح السهل في غنائه الذي أريد له أن 

يغيب تحت وطأة فجيعة موته المبكر.
فصباح الــــذي أُعدم عــــام 1993، لم 
يكــــن معارضا للنظام آنــــذاك، وقد كان 
جــــزءا فعّالا في الأغانــــي الوطنية على 
الإيرانيــــة  مــــدار الحــــرب العراقيــــة – 
الوطنية  الأناشــــيد  عشــــرات  وســــجل 
المشــــتركة أو الفرديــــة، وتــــكاد أغنيــــة 
”الحرس الجمهــــوري“ التي كتبها مكي 
الربيعي ولحنها الفنان ياسين الراوي 
وغناها السهل مع ياس خضر وفاضل 
عواد وحســــين نعمــــة وريــــاض أحمد 
وكريم حسين، المثال الأبرز في تجربته 

الوطنية.
لم يكن الســــهل يعاني مــــن العزلة 
الفنيــــة آنــــذاك، إلا بعــــد أن اجتاحــــت 
”الأغنيــــة الشــــبابية“ وهمشــــت أبنــــاء 
جيلــــه وكان أســــوة بهم يشــــعر بالغبن 
والإجحاف، وربما ذلــــك ما أوصله إلى 

الموت غير العادل بحقه.
أتذكــــر المــــرة الأخيرة التــــي رأيته 
فيهــــا، كان في ضيافة الفنان ســــعدون 
جابــــر بداية تســــعينات القرن الماضي، 
كان مثقــــلا بالحزن والخــــذلان، قال لي 
”أرجو يا كرم ألا تســــألني عن جديدي“! 
بالفعل لم يكن ثمة جديد له آنذاك ولكل 

أبناء جيله.
مــــع أن ألحان الفنــــان محمد جواد 
أموري كانت المعبّر الأوضح في تجربة 
صباح الســــهل، لكنني ســــأختار اليوم 
أغنية مــــن ألحان غيره لأعيــــد تعريف 
صباح السهل بعد أكثر من ثلاثة عقود 

على رحيله.
كان أمــــوري يصنــــع فــــي صــــوت 
السهل أصعب ما يُعبّر فيه، ومن يعود 
إلــــى أغنية ”بــــلاي وداع“ التــــي كتبها 
عريان الســــيد خلف و“نطرتــــه وراح“ 
التــــي كتبهــــا الشــــاعر الكويتــــي فائق 
عبدالجليل الذي لاقى مصيرا مشــــابها 
لمصير صباح الســــهل، و“نوبة شــــمال 
الهــــوى“ للشــــاعر جــــودة التميمي، ثم 
”شــــلون أقول هــــواي“ يكتفــــي بتقديم 

صورة مكتملــــة عن غناء هــــذا الفنان، 
لكنّ ثمة لحنا تركه الفنان كمال الســــيد 
في نص الشــــاعر كاظم الرويعي صانع 
جواهــــر الأغنية العراقيــــة، يكاد يكون 
الماســــة الأثمن فــــي الأغنيــــة العراقية، 
”خذ شوقي“ تلك أغنية لا تضاهى لحنا 

لكمال الســــيد وشــــعرا للرويعي وأداء 
للسهل.

نص قصيــــدة الرويعي كأنه صورة 
شــــعرية واحدة متدفقة، ومن يقرأها أو 
يغنيها ســــتنقطع أنفاســــه! لكن اللحن 
البارع للسيد كان بمثابة تقطيع حسي 
وإن كان الصوت مســــتمرا مع استمرار 
التصاعــــد الموســــيقي، ولفــــرط الولــــع 
والتساؤل والشغف الكامن في الأغنية 
الأغنية  لا يشعر المستمع بـ“كوبليهات“ 
على طولها النســــبي ”اخذ شــــوقي يا 
ريــــح ومــــر علــــى الصــــدو/ وصلو حد 
الهجــــر وعلــــى الهجر عدو/ بعد شــــما 
أوالفهم/  حنظــــل  وياي/عســــل  جنــــو 
وتضل حلوه سوالفهم/ لكن كل راح رد 

وهمه ماردو“.
يســــتمر هذا التدفق الملتاع ولفرط 
التســــاؤل الكامن فيه لا ينتظر المستمع 
إجابــــة بقدر تســــاؤل آخــــر أكثر وجعا 
”حايــــر يا عشــــق بينــــا/ جزينــــا لهفة 

العاشق/ وجزينا القول والقائل/حاير 
يا عشك لا احنا فراق ونفارق/ ولا احنا 

وصال ونواصل“.
فكيف لكمال الســــيد بهــــذا النفس 
التصاعــــدي مــــن دون أن تخبــــو لديه 
الجملــــة اللحنية؟ كذلــــك فاقت تعبيرية 
هذه الأغنيــــة نصا ولحنا وأداء تاريخا 
مــــن الوجــــع، مــــع أن القصيــــدة تبدو 

للوهلة الأولى استحالة تلحينها!
دعونا نستعيد تلك الأغنية من أجل 
حياة صباح الســــهل المســــتمرة بيننا 

ونحن نستذكر موته.

كرم نعمة

سوق رمضان تحجز مكانا لها 

في قلب {عاصمة الميلاد}
 ستراسبورغ (فرنسا) - بعد ثلاثة أشهر 
على ســـوق عيد الميلاد التي تشتهر بها 
عالميا، تستضيف مدينة ستراسبورغ في 
شرق فرنسا سوقا رمضانية أقل اتساعا 
تتيـــح لزائريها تـــذوق أطعمـــة مختلفة 
والتمتع بفعاليات متنوعة بمناسبة شهر 

الصوم لدى المسلمين.
تحت خيمة تبلغ مساحتها 2400 متر 
مربـــع على أرض تابعة لجمعية ”ديتيب“ 
المســـلمة التركيـــة، يتجمـــع المئات من 
الأشـــخاص على المائدة لتناول الإفطار، 
بجوار مسرح كبير يؤدي فيه موسيقيون 

عروضا فنية.
في الخارج، حوالي خمســـين منصة 
تقدّم مجموعة واسعة من المأكولات التي 
يشـــتهر بها المطبخ التركي، من أســـياخ 
الكباب إلى البقلاوة، مرورا بالســـيميت 
(ورق  والســـارماس  السمســـم)،  (خبـــز 

العنب المحشو) والتوابل.
وتقول زايدة أويغور، وهي فرنســـية 
مـــن أصل تركي تبلـــغ 33 عاما، جاءت مع 
زوجهـــا وأطفالها وأصدقائهـــا إلى هذه 
الســـوق الرمضانية، لوكالة فرانس برس 
”أحب المجـــيء إلى هنا بســـبب الأجواء 
اللطيفـــة“، مضيفة ”المـــكان يتيح لنا أن 
نكون معا ونعيد اكتشـــاف الأطباق التي 

لا نتناولها كل يوم“.

وتؤكـــد ديتيـــب، وهي منظمـــة تمثّل 
الإســـلام التركـــي الرســـمي في فرنســـا، 
أن هـــذا الحدث ”مفتـــوح للجميع“، فيما 
صدى الأذان يتردد في الموقع عند صلاة 
المغـــرب. ويســـتقطب الموقـــع جمهورا 
متنوعا بما يشـــمل العائـــلات مع أطفال، 
والشباب، والمتقاعدين، بملابس تقليدية 

أو بمظهر أكثر حداثة.

وتقـــول زي (34 عاما) وهـــي موظفة 
حكوميـــة متحـــدرة مـــن شـــمال أفريقيا 
”الجميـــع هنـــا، شـــهر رمضـــان يوحّـــد 

المجتمعات المختلفة“.
وتلفت إلـــى أن الحدث ”مفتوح حتى 
لغير المســـلمين الذيـــن يمكنهم المجيء 
وتناول الطعـــام واكتشـــاف الثقافة. إنه 
بين المجموعات  شهر لتهدئة العلاقات“ 

المختلفة في المجتمع.

ومع ذلــــك، فهي تأســــف لأن العروض 
المقدّمــــة علــــى خشــــبة المســــرح تحصل 
”باللغة التركية.. لذا نحن لا نفهم أي شيء 

على الإطلاق“.
وبحســــب الناطق باســــم ”ديتيب“ في 
ستراسبورغ ســــابان كيبر، فإن إقامة هذه 
الســــوق تســــتجيب ”لطلب“ من المجتمع 
المحلي للحصول على ”مكان للمّ الشــــمل 

والأنشطة“.
ويقــــول ”إنه يشــــبه إلى حــــد ما يوم 
عيد الميلاد“، ”ففي الرابع والعشــــرين من 
ديسمبر، تمضي الوقت مع عائلتك، سواء 
كنت مؤمنا أم لا. الأمر مشابه لرمضان، إلا 

أنه يدوم لفترة أطول“.
لكنّ كيبر لا يستفيض في المقارنة مع 
العيد المسيحي وسوق عيد الميلاد التي 
تقام في ستراســــبورغ، وهو حدث سنوي 
رئيســــي في منطقة الألزاس منح المدينة 
لقــــب ”عاصمــــة الميــــلاد“. وقــــد اجتذبت 
الدورة الأخيرة من الحدث 3.3 مليون زائر.
ويقــــرّ بأن ”المقارنة لا تجوز، فســــوق 
عيــــد الميــــلاد فــــي ستراســــبورغ يعــــود 
تاريخها إلى خمسة قرون، وهي الأقدم في 
أوروبا“، مضيفا ”لقد ألهمتنا هذه الفكرة، 

لكن في النسخة الرابعة فقط“.
وفي عام 2023، اســـتقطبت الســـوق 

الرمضانية 50 ألف زائر.

الحدث مفتوح حتى لغير 

المسلمين الذين يمكنهم 

المجيء وتناول الطعام 

واكتشاف الثقافة. إنه 

شهر لتوطيد العلاقات

مازالت الفنانة سمية 

الخشاب تواصل هجومها 

الحاد على الفنان رامز 

جلال على إثر تعرضها 

لإصابات جسدية خلال 

مشاركتها في برنامج 

المقالب {رامز جاب من 

عرض 
ُ

الآخر}، الذي ي

على قناة {أم.بي.سي 

مصر} خلال شهر 

رمضان الحالي.  ووجهت 

الخشاب خلال تصريحات 

إعلامية انتقادات 

حادة لرامز، مشيرة إلى 

إهماله الاطمئنان على 

سلامة المشاركين بعد 

التصوير، معربة عن 

استيائها من سعي 

البعض وراء الشهرة 

والمشاهدات على 

حساب صحة وسلامة 

الآخرين.
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